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أهلًا‬‭ بكم‬‭ في‬‭ مبادر

من؟
‭يف‭ ‬ُعّزوت‭ ‬ةعوبطَم‭ ‬ةيرهش‭ ‬فصن‭ ‬ةيروس‭ ‬ةّلجم‭ ‬ُنحن 

‬ ‭‭نوؤشب  ‬سوريا،‬‭ وهي‬‭ المجلة‬‭ الأولى‬‭ من‬‭ نوعها‬‭ التي‬‭ تهتمُّ
‬المُبادرات‬‭ السوريّة‬‭ الموجّهة‬‭ لأهلنا‬‭ في‬‭ الداخل‬‭.

لماذا؟
‭ةيركسعلا‭ ‬نيَتحاسلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةعراستُملا‭ ‬تاريغتلا‭ ‬ّلظ‭ ‬يف 

‬‭ةجردل‭ ‬يمالعإلا‭ ‬رودلا‭ ‬ُعجارتي‭ ‬،ايروس‭ ‬يف‭ ‬ةيسايسلاو 
‬‭دارفأ‭ ‬ُهلذبي‭ ‬ام‭ ‬ةيطغتب‭ ‬رمألا‭ ‬قّلعتي‭ ‬امدنع‭ ‬ةريبك 

‬‭بناوجلا‭ ‬يف‭ ‬،ايروس‭ ‬لخاد‭ ‬ةلعاف‭ ‬ةيروس‭ ‬تامّظنُمو 
‬‭هذه‭ ‬هبعلت‭ ‬يذلا‭ ‬ريبكلا‭ ‬رودلل‭ ‬ًارظنو‭. ‬ةيمدخلاو‭ ‬ةيعامتجالا 

‬‭،نييروسلا‭ ‬نم‭ ‬ريبك‭ ‬ءزُجل‭ ‬ةيمويلا‭ ‬ةايحلا‭ ‬يف‭ ‬تاردابملا 
‬‭ةيطغتلا‭ ‬يف‭ ‬دوجوملا‭ ‬غارفلا‭ ‬ّدس‭ ‬انبجاو‭ ‬نم‭ ‬هنأ‭ ‬انيأر 

‬‭؛تاردابُملا‭ ‬ىلع‭ ‬ةدئافلاب‭ ‬اذه‭ ‬دوعي‭ ‬نأ‭ ‬لمأنو‭ ‬،ةيمالعإلا 
‭ىلع‭ ‬هرودب‭ ‬اذه‭ ‬سكعني‭ ‬نأو‭ ‬،تامدخ‭ ‬نم‭ ‬هُم  ‬بما‬‭ تقدِّ

‬‭لبقتسملا‭ ‬يفو‭ ‬نآلا‭ ‬،اهنم‭ ‬نيديفتسُملاو‭ ‬اهيلع‭ ‬نيمئاقلا 
‬على‬‭ حد‭ ‬ّسواء‬‭.

‭تاردابملا‭ ‬هذهل‭ ‬انتيطغت‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬ىعسن‭ ‬،كلذ‭ ‬نع‭ ‬اًلضف 
‬‭كلت‭ ‬يف‭ ‬انؤاقشأ‭ ‬ُهلذبي‭ ‬امل‭ ‬نانتماو‭ ‬ركُش‭ ‬ةقاطب‭ ‬ةباثمب 

‬‭رطاخم‭ ‬نم‭ ‬هل‭ ‬نوضرعتي‭ ‬امو‭ ‬،ةرابج‭ ‬دوهج‭ ‬نم‭ ‬تاردابُملا 
‬حقيقية،‬‭ أثناء‬‭ تأديتهم‬‭ لعملهم‬‭ النبيل‬‭.

‭ةئشانلا‭ ‬تاردابملا‭ ‬ىلع‭ ‬ءوضلا‭ ‬انتلجم‭ ‬يف‭ ‬طّلسُن 
‬‭باّتكلا‭ ‬مالقأب‭ ‬،ةربخلا‭ ‬تاذ‭ ‬تاردابملاو‭ ‬،ةدعاولاو 

‬الواعدين‬‭ في‬‭ سوريا‬‭.

كيف؟
‭فيرعتو‭ ‬اهتاطاشن‭ ‬جيورت‭ ‬ربع‭ ‬،ةئشانلا‭ ‬تاردابملا‭ ‬دعاسُن 

‬‭نم‭ ‬نيمتهملل‭ ‬اهتوص‭ ‬لاصيإ‭ ‬يلاتلابو‭ ‬،اهتدئافب‭ ‬ءارقلا 
‬المستفيدين‬‭ والداعمين‬‭ والشركاء‬‭ المحتملين‬‭.

‭اهتاطاشن‭ ‬ةيطغت‭ ‬ربع‭ ‬،ةربخلا‭ ‬تاذ‭ ‬تاردابملا‭ ‬دعاسُن 
‬‭يف‭ ‬اهرود‭ ‬زيزعت‭ ‬يلاتلابو‭ ‬،ةيلبقتسملاو‭ ‬ةيلاحلاو‭ ‬ةميدقلا 
‬المجال‬‭ التي‬‭ تضطلع‬‭ به،‬‭ وتعميم‬‭ تجاربها‬‭ على‬‭ المهتمين‬‭.

‭بسنألا‭ ‬رشن‭ ‬ربع‭ ‬،ايروس‭ ‬يف‭ ‬نيدعاولا‭ ‬باّتكلا‭ ‬دعاسُن 
‬‭نمض‭ ‬تاقيقحتو‭ ‬تالاقمو‭ ‬ريراقت‭ ‬نم‭ ‬انيلإ‭ ‬هنولسرُي‭ ‬امم 

‬المواضيع‬‭ التي‬‭ تهم‬‭ مجلتنا‬‭.
‭ام‭ ‬ىلإ‭ ‬لوصولا‭ ‬ىلع‭ ‬ايروس‭ ‬يف‭ ‬انءاّرق‭ ‬دعاسُن‭ ‬،عبطلابو 
‬‭ةيعمتجُم‭ ‬تاردابُم‭ ‬نم‭ ‬،مهتمامتهاو‭ ‬مهتاجايتحا‭ ‬يّبلُي 
‬‭نم‭ ‬ولخت‭ ‬الو‭ ‬،ةصصختم‭ ‬ةيمالعإ‭ ‬ةّصنم‭ ‬ربع‭ ‬،ةيمدخو 

‬‭صصقلا‭ ‬ةكراشملو‭ ‬،ةيلستلاو‭ ‬هيفرتلل‭ ‬ةيصخش‭ ‬ةحاسم 
‬‭نييروسلل‭ ‬ةمِهلملاو‭ ‬ةرّثؤملا‭ ‬ةيدرفلا‭ ‬تاربخلاو‭ ‬براجتلاو 

‬في‬‭ الداخل‬‭.
‭ةيروسلا‭ ‬ةلئاعلا‭ ‬دارفأ‭ ‬تامامتها‭ ‬انتّلجم‭ ‬يف‭ ‬يّطغُن‭ ‬يكلو 

‬‭لافطألا‭ ‬مهي‭ ‬امب‭ ‬ىنعُت‭ ‬تاحفص‭ ‬عبرأ‭ ‬انصصخ‭ ‬،ًاعيمج 
‬في‬‭ سوريا‬‭.

إدارة‬‭ تحرير‬‭ مبادر
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دار العجزة في إسقاط .. مساحة 
كريمة لمن تقطعت بهم سبل الحياة

وبــات  عتيــاً  الكبــر  مــن  محمــد  أبــو  بلــغ 
فريســة للعجــز والمــرض، لــم يعــد يقــوى 
علــى الاهتمــام بنفســه بعــد أن رســم الدهــر 
بينــه  المــوت  تجاعيــداً علــى وجهــه وفــرّق 
وبيــن وحيــده الــذي كان مــن ضحايــا الحــرب 
وقســوة  الذكريــات  الســورية،فكانت 
مــن  تبقــى  مــا  بإنهــاك  كفيلــة  الوحــدة 

العجــوز، 
الحيــاة  مــن  أفضــل  ولــدي  مــع  »المــوت 
بعيــداً عنــه، لقــد احتــرق قلبــي بفقــده »، 
بحســرة أبٍ وقلــب أمٍ مفطــور، يُعبّــر أبــو 
ــة الفقــد التــي عايشــها بعــد  محمــد عــن حال
ــم  ــك المشــاعر ورغــم قســاوتها ل ــده، تل ول
تنســي العجــوز الثنــاء علــى مــن ســاهم فــي 
ــر ممــن يقاســمونه  ــه والكثي تخفيــف معانات
إياهــا، حيــث وجــد يجــد فــي دار »إســقاط 
آمنــاً  مــاذاً  والمســنين«  العجــزة  لرعايــة 

سونيا العلي

ورعايــةً واهتمامــاً يؤنســا وحدتــه.
إدلــب  ريــف  فــي  إســقاط  دار  افتتــاح  تــم 
عــن  انقطعــوا  الذيــن  المســنين  لرعايــة 
حيــث  الحــرب،  ظــروف  بســبب  ذويهــم 
تتكفــل الــدار بإيوائهــم وعلاجهــم، وتقديــم 
والطبيــة  والخدميــة  الصحيــة  الرعايــة 
أبــو  يؤكّــده  الــذي  الأمــر  لهــم،  الكاملــة 
ــم  ــدار ل ــى ال ــه إن »لقائميــن عل محمــد بقول
يقصــروا معنــا ولــم يدخــروا أي جهــد فــي 

احتياجاتنــا«. وتلبيــة  رعايتنــا  ســبيل 
بلــدة  فــي  العجــزة  دار  ومديــر  مؤســس 
حميــدي،  نــور  محمــد  الطبيــب،  إســقاط 
يتحــدث لـــ »مبــادر« عــن الــدار قائــاً:« جــاءت 
إســقاط  بلــدة  فــي  الــدار  افتتــاح  فكــرة 
بدايــة عــام 2015 بســبب كثــرة المســنين 
والعجــزة الذيــن فقــدوا ذويهــم فــي الحــرب 
قمــت  لذلــك  الســبل،  بهــم  وتقطعــت 

نابعــة  تطوعيــة  فرديــة  بجهــود  بافتتاحهــا 
الإنســاني.« العمــل  محبــة  مــن 

ويلفــت الحميــدي إلــى أن »الــدار تضــم بيــن 
جدرانهــا 10 نــزلاء ممــن رمتهــم الظــروف 
الصحيــة والنفســية فــي غياهــب التهميــش 
المجتمعــي، ليجــدوا أنفســهم فــي مواجهــة 
همــوم الحيــاة، فكانــت لهــم الــدار الحضــن 
الــذي يمنحهــم بعــض الــدفء. ويســتطرد 
ثلاثــة  الــدار  فــي  يعمــل  قائــاً:«  حميــدي 
شــهرية  رواتــب  يتقاضــون  موظفيــن 
إلــى  إضافــة  بالنــزلاء،  اهتمامهــم  مقابــل 
الــدار لرعايــة  ثلاثــة آخريــن يتــرددون علــى 

تطوعــي«. بشــكل  المســنين 
عــن  وتتحــدث  الــدار  داخــل  عائشــة  تعمــل 
ضميرنــا  »يدفعنــا  قائلــة:  لعملهــا  حبهــا 
الســن،  بكبيــر  الاهتمــام  إلــى  وإنســانيتنا 
ضحــوا  بمــن  تليــق  كريمــة  حيــاة  وتأميــن 
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نوقــر  حيــث  شــباباً،  لنصبــح  بشــبابهم 
مــن  بأجــواء  الضعيــف  ونرحــم  الكبيــر 

والإحســان«. والرحمــة  المــودة 
مؤهــل  الــدار  »مبنــى  أن  عائشــة  وتؤكــد 
بشــكل جيــد، ويتألــف مــن خمــس غــرف مــع 
وتعمــل  وحديقــة،  للجلــوس  كبيــرة  صالــة 
فــي الــدار مــع زملائهــا علــى تقديــم خدمــات 
الإيــواء والعــاج الصحــي والنفســي وتوفيــر 
للمرضــى  الخاصــة  الغذائيــة  الوجبــات 
الســمعية  المعينــات  وتقديــم  منهــم، 

يحتاجهــا«. لمــن  والحركيــة 
قصــص  والمســنين  العجــزة  عالــم  فــي 
بالعبــرات وذكريــات حزينــة  مؤلمــة مليئــة 
ســمر  الذابلــة،  وجوههــم  تعابيــر  تختزنهــا 
والدهــا  حبســها  تخاريــم  كفــر  مدينــة  مــن 
وعندمــا  مغــارة،  فــي  عامــاً  عشــرين  مــدة 
الــدار  إلــى  نقــل ســمر  تــم  أمــره  اكتشــف 

لتجــد فيهــا مســتقراً بعــد أن عاشــت حيــاة 
تعــرف  لا  أب  قســوة  فرضتهــا  مريــرة 

قلبــه. إلــى  طريقــاً  الرحمــة 
المــرأة الســتينية أم عمــر فقــدت ولديهــا 
عــن  بحثــاً  والبعــد  الســفر  اختــارا  اللذيــن 
الأمــان والعمــل لتبقــى وحيــدة بــا مــأوى 
ولا معيــن، فقصــدت الــدار التــي »وجــدت 
ولقمــة  فيــه  تنــام  دافئــاً  مكانــاً  داخلهــا 
تعبيرهــا«،  بحســب  رمقهــا  تســد  عيــش 
بكــت بدمــوع غزيــرة وهــي تســرد لـ«مبــادر« 
جــذوة  تنطفــئ  حيــن  الأم  معانــاة  قصــة 
الحــب والألفــة بيــن الأبنــاء والآبــاء وتتفــكك 
»مــات  قائلــة:  العائليــة  والعــرى  الروابــط 
زهــرة  أفنيــت  طفليــن،  لــي  تــاركاً  زوجــي 
شــبابي فــي خدمتهــم وتربيتهــم وتعليمهم، 
بأنهــم  الرجــاء  بعيــن  إليهــم  أنظــر  وكنــت 
ــاره  ــرك الزمــن آث ــن بعــد أن ت ســيردون الدي

علــى جســدي مــن وهــن وضعــف ومــرض. 
»وتلفــت أم عمــر إلــى أنهــا كانــت تتطلــع 
دار  فــي  الوهــم، فقــد أصبــح مآلهــا  إلــى 
المســنين التــي تكفلــت بهــا وحمتهــا مــن 

والوحــدة.« التشــرد  لهيــب 
ــم منهــم وموســوعة  ــروة نتعل  المســنون ث
الــدار  فكانــت  منهــا،  ننهــل  التــي  الحيــاة 
رحيمــاً  وقلبــاً  الإنســانية  لنــداء  اســتجابة 

عليهــم.  ويعطــف  يحتضنهــم 

ملخص:
تــم افتتــاح دار العجــزة والمســنين فــي بلــدة 
إســقاط بريــف إدلــب بهــدف رعايــة المســنين 
والعجــزة والمشــردين الذيــن لا مــأوى لهــم ولا 
ــى إيوائهــم وعلاجهــم  ــث تعمــل عل ــن، حي معي
وتوفيــر احتياجاتهــم وتقديــم كافــة مســتلزمات 

ومقومــات الحيــاة.
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“دار السلامة” 
ترعى المسنين ومصابي الحرب في ريف حلب الشمالي

عبــد  يســتلقي  الحركــة  علــى  القــدرة  دون 
زوايــا  إحــدى  فــي  ســريره  علــى  الكريــم 
»الكرفــان« )البيــت مســبق الصنــع(، يحــاول 
ــك  ــه بتل ــل إصابت ــرة قب ــر المشــاهد الأخي تذك
طائــرة  ألقتهــا  التــي  الصاروخيــة  القذيفــة 
بيتــه  علــى  الأســد  لنظــام  تابعــة  حربيــة 
القديمــة.  حمــص  فــي  الحركــة  وأفقدتــه 

لــم تعــد الوجهــة الجغرافية تعنــي لعبد الكريم 
بعــد تهجيــره مــن مدينتــه حمــص واستشــهاد 
ــى  ــد قــوات النظــام، حت ــى ي ــه عل أفــراد عائلت
الحــدود  علــى  الظــروف  بــه  حطــت  ولــو 
الســورية التركيــة ضمــن مخيــم »الســامة« 
للاجئيــن، هنــاك حيــث مئــات الخيــام وآلاف 
القصــص التــي تشــترك فــي المعانــاة مــع 

ــم.  ــد الكري عب
يقــول عبــد الكريــم لـ«مبــادر«: »بعــد إصابتــي 
استشــهاد  و  الفقــري  بالعمــود  بشــظية 
القديمــة  تــم تهجيرنــا مــن حمــص  عائلتــي 
ــر المحاصــر أيضــاً،  ــى حــي الوع المحاصــرة إل
انعــدام  ظــل  فــي  صعبــة  ظروفــاً  عشــت 
ــة اللازمــة،  ــة والرعاي معظــم الخدمــات الطبي

الأصدقــاء«. بعــض  مــن  إلا 
لسياســة  النظــام  انتهــاج  »بعــد  ويتابــع، 
ــا  التهجيــر القســري تــم الاتفــاق علــى تهجيرن
مــن حــي الوعــر إلــى ريــف حلــب الشــمالي، 

باسل الإبراهيم 

بعــد وصولــي مباشــرة تــم نقلــي إلــى مشــفى 
ميدانــي للنظــر فــي حالتــي الصحيــة وإجــراء 
تــم  ثــم  ومــن  الجراحيــة  العمليــات  بعــض 
نقلــي إلــى »دار الســامة« لــذوي الاحتياجــات 

الخاصــة«. 
دار  منتصفهــا  فــي  الخيــام  تلــك  تحتضــن 
»الســامة« لــذوي الاحتياجــات الخاصــة أو دار 
العجــزة كمــا يعرفهــا الجميــع فــي المنطقــة، 
والتــي تضــم مجموعــة مــن ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، لــكل منهــم حكايتــه التــي عاشــها مــا 

بيــن المــوت والتشــرد فــي ظــل الحــرب. 
 تم تأسيس الدار منذ ثلاث سنوات، وتتألف 
مــن غرفتيــن وأربعــة أشــخاص يعملــون علــى 
رعايــة المصابيــن. حيــث أخــذ القائمــون عليهــا 
علــى عاتقهــم العنايــة بالمصابيــن الوافديــن 
إليهــا أو ممــن تقطعــت بهــم ســبل العيــش، 

بهــدف رعايتهــم والتخفيــف عنهــم. 
نائــب  يوضــح  وهدفهــا  الــدار  عمــل  وعــن 
مديــر مخيــم الســامة، نــزار نجــار لـــ »مبــادر« 
أن »فكــرة إنشــاء الــدار جــاءت بعــد أن وصــل 
عــدد مــن المصابيــن المهجريــن قســرياً مــن 
مــن  وعــدد  المخيــم  إلــى  الســورية  المــدن 
ــن  ــر قادري ــن تقطعــت بهــم الســبل وغي الذي
كادر  تنظيــم  فتــم  أنفســهم،  خدمــة  علــى 
متطــوع مــن أهالــي المخيــم لخدمــة وتقديــم 

الرعايــة للنــزلاء فيهــا مــن طعــام وشــراب 
وملابــس.« 

مــن  تبقــى  بمــا  المخيــم  ســكان  تمســك 
الترابــط والتكافــل الاجتماعــي كقيــم اعتــادوا 
عليهــا فــي المجتمــع الســوري، وذلــك بهدف 
المصابيــن  هــؤلاء  وضــع  علــى  الحفــاظ 
والمســنين دون أن يشــعروا بأنهم عالة على 
المجتمــع، مســتغلين مــا لديهــم مــن خبــرات 
فــي هــذه الــدار التــي يرونهــا مبــادرة جماعيــة 

ــي الحــرب. تخــدم العشــرات مــن مصاب
مــن  العديــد  الســامة«  »دار  تحتضــن   
المصابيــن، لــكل منهــم حكايتــه الخاصــة التي 
يخفــف  لا  والتشــرد،  المــوت  بيــن  عاشــها 
مــن ألــم تلــك القصــص إلا الحالــة الجماعيــة 
لســكان المخيــم في مســاعدة نزلائهــا، مقابل 
الأمــل بالعبــور خــارج حــدود المخيــم والعــودة 

ــا.    ــاً م ــى أرضهــم يوم إل

ملخص:
الخاصــة  الاحتياجــات  لــذوي  الســامة«  »دار 
فــي »مخيــم الســامة« علــى الحــدود الســورية 
التركيــة، بإمكانــات متواضعــة وتكافــل أهالــي 
المخيــم تقــوم علــى رعايــة المســنيين ومصابــي 

الحــرب. 
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“ المركز الهندسي السوري”.. 
رافد تخصصي للمنظمات والمجالس المحلية

وتوفيــر  الهندســي  العمــل  تطويــر  بهــدف 
فــي  تفعيلــه  لإعــادة  الملائــم  المنــاخ 
ســيطرة  عــن  الخارجــة  المناطــق  خدمــة 
النظــام، أطلــق مجموعــة مــن المهندســين 
المتخصصيــن بمختلــف المجــالات »المركــز 
تخصصــي  كرافــد  الســوري«،  الهندســي 
المحليــة  والمجالــس  المعنيــة  للمنظمــات 

الشــمال. فــي 
أُســس المركــز بحســب مــا أكــد أحــد أعضــاءه 
»بجهــود  العكلــة،  أحمــد  المهنــدس، 
لعمــل  نــواة  ليكــون  وذلــك  شــخصية، 
هندســي رائــد يســتفيد مــن طاقــات الشــباب 
إمكانياتــه  ولوضــع  المهندســين،  وخبــرة 
وخبراتــه تحــت تصــرف مؤسســات المناطــق 

.« المحــررة 
ــز فــي 11 تمــوز/ ــن عــن تأســيس المرك وأُعل
يوليــو 2017 فــي الشــمال الســوري، ونشــر 
المركــز عبــر صفحتــه الخاصــة علــى »فيــس 
بــوك« بيانــاً أعلــن فيــه عــن تشــكيل » المركــز 
الســوري الهندســي »وفتــح بــاب الانتســاب، 
فــي  إمكانياتــه  كل  سيســخر  بأنــه  مؤكــداً 

خدمــة المناطــق المحــررة. 
المركــز  يســعى  التــي  الخدمــات  وحــول 
لتقديمهــا، أوضــح المهنــدس، أحمــد العكلــة، 
أنــه »ســيعمل علــى تقديــم الدعم والمشــورة 
المناطــق  لإعمــار  المطلوبــة  والدراســات 
المحــررة والإشــراف علــى المشــاريع، إضافــة 

إلــى المتابعــة والتقييــم، لافتــاً إلــى أنهــم 
والمســح،  للعمــل  فــرق  تشــكيل  »بصــدد 
جميــع  مــع  للتعــاون  يســعى  المركــز  وأن 

المماثلــة«.  والمراكــز  المنظمــات 
القائمــون  أوضــح  كمــا  المركــز  ويتألــف 
إدارة  ومجلــس  عامــة  »هيئــة  مــن  عليــه 
ومكتــب تنفيــذي ومكاتــب فرعيــة، ويضــم 
المدنيــة  كالهندســة  اختصاصــات؛  عــدة 
البتروكيميائيــة  والهندســة  والمعماريــة 
والهندســة الزراعيــة، بالإضافــة إلــى هندســة 

.« المعلوماتيــة  وهندســة  الميكانيــك 
معــاون رئيــس مجلــس الإدارة فــي المركــز، 
لـــ  يشــرح  الشــيخ،  الخالــق  عبــد  المهنــدس 
»مبــادر« عــن ســبب انضمامــه إلــى المركــز 
ــذ  ــدأت مــع المركــز من الهندســي بالقــول: »ب
بعــض  فشــل  بســبب  وذلــك  انطلاقتــه، 
التجمعــات المهنيــة فــي التخلــص مــن عقــدة 
الماضــي مــن حيــث طبيعــة العمــل ونهــج 
النظــام، ولــدى بحثنــا عــن تجمــع جديــد يعيــد 
وخصوصيتــه،  مهنيتــه  الهندســي  للعمــل 
الســوري  المركــز  فــي  ضالتنــا  وجدنــا 

الهندســي«.
المركــز  تطلعــات  »الشــيخ«  لخــص  كمــا 
الســوري بـــ »خدمــة المجتمــع والمســاهمة 
البنــاء والتشــييد، وبنــاء البنيــة  فــي إعــادة 
يهــدف  »المركــز  أن  إلــى  مشــيراً  التحتيــة. 
أيضــاً إلــى توفيــر فــرص عمــل قريبــة لأفــراده 

الحاجــة«. أفــراده حســب  ولغيــر 
الحســين،  أســامة  الأســتاذ،  رأى  بــدوره 
مؤســس المجلــس المحلــي لســراقب وعضو 
ســابق فيــه أن »فكــرة المركــز جيــدة وتســير 
بخطــوات مدروســة لإعــادة تفعيــل العمــل 
يعمــل  »المركــز  أن  إلــى  لافتــاً  الهندســي. 
علــى توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع المجالــس 
المحليــة، وأنــه يلقــى ترحيــب كبيــر وســيقدم 

خدمــات مفيــدة للمجالــس«.
ويعمــل فريــق المركــز علــى تقديــم أفــكار 
لمشــاريع مســتدامة منهــا؛ مشــاريع تنميــة 
ريفيــة لهــا علاقــة بالمــرأة وذوي الاحتياجــات 
تدريبــات  تقديــم  إلــى  إضافــة  الخاصــة، 
لضمــان جــودة العمــل. بالمقابــل لا يوجــد 
يســعى  فيمــا  للمركــز،  ماليــة  ميزانيــة 
أعضــاءه لوضــع نظــام مالــي خــاص وتفعيــل 
ــد. ــة الاســتمرار بالعمــل الولي الاشــتراك بغي

 
ملخص:

بهــدف تطويــر العمل الهندســي وتوفيــر المناخ 
ــه فــي خدمــة المناطــق  ــم لإعــادة تفعيل الملائ
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، أطلــق مجموعــة 
بمختلــف  المتخصصيــن  المهندســين  مــن 
المجــالات »المركــز الهندســي الســوري«، كرافد 
والمجالــس  المعنيــة  للمنظمــات  تخصصــي 

ــة فــي الشــمال. المحلي

شمس الدين مطعون 
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شباب المعرة 
يحيون مكتبة “أبي العلاء” من جديد

فــي  الثقافــي«  العــاء  »أبــي  مركــز  يتمتــع 
كبــرى  بمكانــة  النعمــان  معــرة  مدينــة 
لــدى أهالــي المعــرة، وذلــك لخصوصيتــه 
أهــم  ترســم  التــي  والتاريخيــة  الثقافيــة 
ملامــح المدينــة، إذ يحتضــن بداخلــه ضريــح 
الشــاعر الكبيــر أبــي العــاء المعــري، والــذي 
ســمي المركــز نســبه لــه بعــد تشــيده فــي 
ليتوســط  الماضــي  القــرن  أربعينيــات 

المدينــة.  فــي  الرئيســية  الســوق 
لــم يكــن المركــز الثقافــي وجهــه للمثقفيــن 
وطالبــي العلــم فقــط، بــل كان أيضــاً وجهــة 
مــن  وعراقتــه،  بنائــه  لجماليــة  للســياح 
والتصاميــم،  المعماريــة  الزخــارف  حيــث 
ــورة الســورية تعــرض  ــام الث ولكــن بعــد قي
أغلــب  نــزوح  بســبب  للإهمــال،  المركــز 
ــذي  ــن القصــف ال ــاً م ــه خوف ــن علي القائمي
لــم يســلم منــه هــذا المعلــم الأثــري، إذ 
قبــل  مــن  مــرات  عــدة  للقصــف  تعــرض 
قــوات النظــام التــي كانــت تتمركــز بجــوار 

المدينــة. 
وفــي محاولــة إنقــاذ هــذا المعلــم وإعــادة 
شــباب  مــن  مجموعــة  أطلــق  تأهيلــه، 
تأهيــل  لإعــادة  تطوعيــة  مبــادرة  المعــرة 
المركــز، وتفعليــه مــرة أخــرى كمنــارة للعلــم 
وملتقــى للفعاليــات والمنظمــات الأهليــة 

المدينــة. فــي 
المركــز،  مديــر  يوضــح  مبادرتهــم،  وعــن 
مركزييــن  المعــرة  »فــي  أن  خشــان،  عمــر 
ثقافييــن، القديــم وهــو مركــز أبــي العــاء 
ــر اســتحدثه النظــام  ــز أكب ــد هــو مرك والجدي
قبــل الثــورة ونقــل إليــه مقتنيــات مركــز أبــي 
العــاء، ومــع انــدلاع الثــورة اتخــذت قــوات 
النظــام مــن المركــز الجديــد ثكنــة عســكرية، 

مــا تســبب فــي دمــار كبيــر فــي أقســامه، 
وبعــد خــروج قــوات النظــام منــه اســتطعنا 
إخــراج مــا تبقــى مــن كتــب ومقتنيــات، قبــل 
أن تعــود طائــرات النظــام وتخرجــه كليــاً عــن 
العمــل، فقمنــا بنقــل الكتــب إلــى مركــز أبــي 
ــي تحــوي  ــه الت ــاح مكتبت ــا افتت العــاء وأعدن

ــاب«.  ــف كت ــى 14 أل عل
وأضــاف الخشــان لـــ »مبــادر«، »قمنــا أيضــاً 
ــة الرئيســية بالمركــز لتصبــح  بإصــاح الصال
ملتقــى للفعاليــات المدنيــة والثوريــة فــي 
المدينــة ومــا حولهــا، حيــث تقــام نشــاطات 
متنوعــة بالمركــز منهــا تدريبــه أو محاضــرات 
توعويــه أو جلســات تشــاوريه مثــل الجلســة 
وزيــر  نائــب  بيــن  اليــوم  هنــا  تقــام  التــي 
المحافظــة  ومجلــس  المحليــة  الإدارة 
المجالــس  مــن  وبيــن مجموعــه  جهــة  مــن 
جهــة  مــن  حولهــا  ومــا  بالمدينــة  المحليــة 

أخــرى«. 
المركــز  يواجهــا  التــي  الصعوبــات  وعــن 
أن  الخشــان  يؤكــد  الفتــرة،  هــذه  فــي 
علــى رأســها؛ »قلــه عــدد مرتــادي المكتبــة 
بســبب انتشــار الكتــب الإلكترونيــة واعتمــاد 
المعلومــات،  كســب  فــي  عليهــا  النــاس 
القصــف  تجــدد  مــن  الخــوف  إلــى  إضافــة 
فــي  النشــاطات  عــدد  مــن  يقلــل  الــذي 
تمويــل  ميزانيــة  ضعــف  مقابــل  المركــز، 
علــى  انعكــس ســلباً  الــذي  الأمــر  المركــز، 
قدرتنــا علــى إعــادة تأهيلــه بشــكل جيــد أو 
ــي تعرضــت  ــه الت ــم أجزائ ــى ترمي القــدرة عل
المكتبــة  افتقــار  عــن  ناهيــك  للقصــف، 
بالرياضيــات  تهتــم  التــي  العلميــة  للكتــب 

والفيزيــاء«. 
مــن جهتــه يؤكــد عضــو مجلــس محافظــة 

ــدو، أنهــم وخــال  ــد العب ــد المجي ــب، عب إدل
اجتماعهــم الأخيــر مــع المجالــس المحليــة، 
تــم طــرح مجموعــة مــن المقترحــات التــي 
بعــض  حــل  فــي  تســاعد  أن  بإمكانهــا 
إدارة  »بجهــود  مشــيداً  الإشــكاليات«. 
المركــز الثقافــي التــي هيئتــه للعمــل مــن 
النشــاطات  هــذه  بمثــل  والقيــام  جديــد 
إدارة  لجهــود  إضافــة  المركــز،  ضمــن 
تأميــن  علــى  تعمــل  التــي  الحــرة  الشــرطة 
والمجتمعيــن  الاجتمــاع  وحمايــة  المركــز 

فيــه«. 
جــزءاً  التقليديــة  الثقافيــة  المراكــز  ترســم 
أساســياً مــن هويــة المــدن التــي تحتضنهــا، 
الــذي يمثــل  فكيــف بمركــز »أبــي العــاء« 
بعــداً تاريخيــاً وثقافيــاً يرتبــط بهويــة معــرة 
النعمــان بشــكل وثيــق، لذلــك فــإن إعــادة 
تأهيــل هــذا المركــز وحمايتــه تعــد مســؤولية 
فيــه  بــادر  الــذي  الوقــت  ففــي  الجميــع، 
لإعــادة  تطوعــي  بشــكل  الشــباب  هــؤلاء 
تأهيلــه وإحيــاءه كمنــارة علميــة؛ يبقــى أن 
تتحمــل الجهــات المعنيــة مســؤولية دعــم 
ــه مــن  ــادرة وتطويرهــا، لمــا تمثل هــذه المب

واجــب أخلاقــي ووطنــي وإنســاني.

ملخص:
العــاء  أبــي  »مركــز  لإنقــاذ  محاولــة  فــي 
الثقافــي« فــي مدينــة معــرة النعمــان وإعــادة 
تأهيلــه، أطلــق مجموعــة مــن شــباب المعــرة 
المركــز،  تأهيــل  لإعــادة  تطوعيــة  مبــادرة 
ــارة للعلــم وملتقــى  وتفعليــه مــرة أخــرى كمن
فــي  الأهليــة  والمنظمــات  للفعاليــات 

لمدينــة. ا

سارية أبو خالد
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إبراهيم الصلاح 

“قوس قزح” 
يدعم أطفال سراقب نفسيًا وتعليميًا

أقــام رســم صغيــرة كادت أن تحــول بيــن 
أحمــد وبيــن تنميــة موهبتــه، إذ طالمــا تمنّــى 
ابــن الاثنــي عشــر عامــاً أن يمتلــك أقلامــه 
الخاصــة ليرســم بهــا مــا يجــول فــي خاطــره 
مــن أحــام طفوليــة؛ مــرج عشــب أخضــر، 

قــوس قــزح، كوخــاً خشــبياً، ومدرســة.
أحمــد  الطفــل  تبعــد  كانــت  أيضــاً  الحــرب 
عــن الرســم وتجبــره علــى الخضــوع للأحــوال 
الاقتصاديــة الســيئة التــي منعتــه مــن اقتنــاء 
الأقــام والألــوان، قبــل أن يســاهم مركــز 
»قــوس قــزح« فــي تأميــن متطلباتــه ودفعــه 

لبدايــة تحقيــق حلمــه بــأن يكــون رســاماً.   
أحمــد واحــدٌ مــن مئــات الأطفــال اللذيــن أعــاد 
فــي مدينــة ســراقب  قــزح«  »قــوس  مركــز 
مــن  ســنوات  بعــد  لوجوههــم،  البســمة 
الــذي  العنيــف  الألــم، إذ تســبب القصــف 
ــا مــن  ــان أطفاله ــة بحرم ــه المدين تعرضــت ل

التعليــم.  فــي  أبســط حقوقهــم 
الحــي  فــي  الواقــع  قــزح«،  »قــوس  مركــز 
ــذ  ــة ســراقب، ســعى من الشــمالي مــن مدين
أكثــر مــن عــام ونصــف إلــى إعــادة تأهيــل 
المنظومــة التعليميــة والترفيهيــة لأطفــال 
إدلــب، وبدعــم مــن منظمــة »كومنيكــس« 
 ،2016 عــام  بدايــة  أعمالــه  المركــز  أطلــق 
 900 نحــو  يؤهّــل  أن  حتــى الآن  واســتطاع 
مــن أطفــال المدينــة ممــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 5 و12 عامــاً، مــن خــال الدعــم النفســي 

الابتدائيــة. للمراحــل  والاجتماعــي 

وحــول طبيعــة المنهــاج التدريســي المعتمــد 
فــي مركــز »قــوس قــزح« أوضحــت المدرسّــة 
ســوزان الصوفــي أنهم يعتمــدون في الدرجة 
ــدوام فــي  ــى ترغيــب الأطفــال بال ــى عل الأول
المركــز، مــن خــال الســماح لهــم باســتخدام 
الألعــاب والرســم والغنــاء، وهــذا مــا جعــل 

الأطفــال يتوقــون إلــى الــدوام كل يــوم.
عــدة  فــإن  الصوفــي«    « وبحســب 
الــكادر  يعتمدهــا  أساســيّة  اختصاصــات 
اللغــة  الإنكليزيــة،  اللغــة  منهــا  التدريســي 
العربيــة، الرياضيــات، والتربيــة، لافتــةً إلــى 
أنّ المدرســين الثمانيــة الذيــن يقــوم المركــز 
علــى جهودهــم يخضعــون لــدورات تقويــة 
فــي اختصاصاتهــم، وذلــك لضمــان اســتمرار 

وجــه. أفضــل  علــى  التدريســية  الخطــة 
الأساســية  المــواد  تعليــم  جانــب  إلــى 
الجوانــب  المركــز  يســتهدف  والترفيــه 
ــى  ــدى الأطفــال، ويســاعدهم عل النفســية ل
تجــاوز العوائــق النفســية التــي تتركهــا الحــرب 
أو الظــروف المادّيــة، وذلــك وفــق الصوفــي 
ــي  ــة تعان ــن طفل ــادر« ع ــت لـــ »مب ــي تحدّث الت
مــن إعاقــة جســدية لــم تتمكّــن مــن التغلــب 

عليهــا ســوى بعــد الانتســاب للمركــز.
وتضيــف المــدرّس حــول الطفلــة »ولــدت آيــة 
ذات الأحــد عشــر عامــاً بيــدٍ واحــدة، وكانــت 
المدرســة  دخولهــا  بدايــة  بالإحبــاط  تشــعر 
يرفضــون  الأطفــال  كان  حيــث  الابتدائيــة، 
الإمســاك بيدهــا الأخــرى أو اللعــب معهــا، 

إلا أن المركــز قــدم لهــا الكثيــر مــن الراحــة 
النفســية من خلال جلســات الدعم النفســي«
وتلقــى جهــود المركــز ترحيبــاً كبيراً مــن أهالي 
ســراقب، إذ أشــاد أحمــد باريــش، وهــو أحــد 
علــى  القائميــن  بعمــل  المدينــة،  ســكان 
»قــوس قــزح«، لافتــاً الــى أهميــة المركــز فــي 
ــد  ــي المدينــة، بع ــال ف ــاء مســتقبل الأطف بن
التصــدع الــذي حــل بالمنظومــة التعليميــة 

فــي البــاد. 
أمّــا مســؤول حمايــة الطفــل فــي »قــوس 
ــاوز  ــز مــن تج ــن المرك ــزح« فيأمــل أن يتمك ق
الميزانيــة  المــكان وضعــف  عوائــق ضيــق 
ويتطلّــع  الأطفــال،  مــن  مزيــد  لاســتيعاب 
إلــى إنشــاء مراكــز مماثلــة فــي باقــي المــدن 
ليســتفيد  التجربــة  وتعميــم  الســورية، 
شــعار  تحــت  ســوريا،  لطفــال  كلّ  منهــا 
أمانــة فــي أعناقنــا ومســتقبلهم  »أطفالنــا 

مســؤوليتنا«.   

ملخّص:
ــم الدعــم  ــز »قــوس قــزح » بتقدي ــمّ مرك يهت
إلــى  بالإضافــة  ســراقب  النفســي لأطفــال 
ــة  ــن بيئ ــز لتأمي ــا يســعى المرك تعليمهــم، كم
يتجــاوزوا  أن  يســتطيعوا  للأطفــال  آمنــة 
ويقــوم  النفســية،  أزماتهــم  ضمنهــا 
مــن  مجموعــة  قــزح«  »قــوس  عمــل  علــى 

والمؤهليــن. المختصيــن  المدرســين 
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مبادرات منظمة

يبــذل الدفــاع المدنــي الســوري فــي محافظــة 
درعــا جهــوداً كبيــرة للتخفيــف مــن معانــاة 
إنســانية  أوضاعــاً  عاشــوا  الذيــن  الأهالــي 
قاهــرة خــال الأشــهر الماضيــة مــن العــام 
الجــاري، وذلــك جــراء الحملــة العســكرية التــي 
شــنتها قــوات الأســد وحلفائهــا علــى أحيــاء 

مدينــة درعــا المحــررة.
وضمــن تلــك الجهــود تأتــي »درعــا الأمــل« 
لرفــع  المدنــي  الدفــاع  أطلقهــا  كحملــة 
ــار  ــار الدم ــن آث ــاء م ــف الأحي الانقــاض وتنظي
تلــك  وأن  خاصــة  للحيــاة،  قابلــة  لجعلهــا 
الأحيــاء بــدأت تشــهد عــودة الأهالــي الذيــن 
غادروهــا علــى عجــل نتيجــة القصــف العنيــف 
أنــواع الأســلحة«. هــذا مــا أوضحــه  بشــتى 
مديــر الدفــاع المدنــي فــي محافظــة درعــا، 
مصطفــى المحاميــد، عــن طبيعــة الحملــة.
وأضــاف المحاميــد فــي حديثه لـ »مبــادر«:« إن 
الحملــة نتــاج لتعــاون الدفــاع المدني الســوري 
مــع الهيئــة العامــة للخدمــات فــي درعــا وفــوج 
الهندســة والتحصيــن، وانطلقــت منــذ بــدء 
الجنوبيــة  المنطقــة  فــي  الهدنــة  ســريان 
الشــهر الماضــي، وستســتمر حتــى تحقيــق 
أهدافهــا فــي تأهيــل كافــة الأحيــاء حســب 
ــى  ــي إل المســتطاع، خاصــة مــع عــودة الأهال
مناطقهــم بعــد رحلــة نــزوح صعبــة«. مشــيراً 
إلــى أن نســبة الدمــار فــي الأحيــاء المحــررة 
مــن مدينــة درعــا وصلــت إلــى أكثــر مــن 85 

بالمئــة«.

شــملت الحملــة كلًا مــن أحيــاء درعــا البلــد 
والتــي  درعــا،  ومخيــم  الســد  طريــق  وحــي 
تعرضــت لدمــار هائــل، مقابــل عجــز أهلهــا عــن 
القيــام بتهيئــة منازلهــم وأحياؤهــم للســكن 
ــدات  ــة مع ــب العملي ــث تتطل ــة، حي ــرة ثاني م
بينمــا ســاعدت  وتجهيــزات وآلات ضخمــة، 
الحملــة الأهالــي وخففــت عنهــم أعبــاء ماديــة 

ونفســية ومعيشــية كبيــرة. 
الأنقــاض  رفــع  علــى  الحملــة  تقتصــر  ولــم 
شــملت  بــل  وتنظيفهــا،  الأحيــاء  وتهيئــة 
أيضــاً حمــات توعيــة نفذهــا الدفــاع المدنــي 
وخاصــة  المنفجــرة،  غيــر  المخلفــات  حــول 
القنابــل العنقوديــة، التــي تنتشــر بيــن الأحيــاء 
والمنــازل وتشــكل خطــراً كبيــراً علــى الأهالــي 

الأطفــال. ولاســيما 
وقــال الســيد حســن المحاميــد مديــر مركــز 
حملــة  إن  البلــد:«  بدرعــا  المدنــي  الدفــاع 
الأمــل«  »درعــا  حملــة  مــع  تتزامــن  التوعيــة 
لتغطيــة جميــع الجوانــب الإنســانية، وخاصــة 
الأخطــار التــي تهــدد حياة الأهالــي كالمخلفات 

غيــر المنفجــرة«.
تنقــل فريــق التوعيــة بيــن الحــارات والأزقــة 
التــي تشــهد عــودة الأهالــي شــيئاً فشــيئاً، 
وقصــص  ملصقــات  معهــم  حامليــن 
ــام  ــا أم ــم أدائه ــة ت ــة هادف ــة وتمثيلي توعوي

الأطفــال.
أســماء المســالمة، عنصــر نســائي متطــوع 
شــاركت  الســوري،  المدنــي  الدفــاع  فــي 

أســماء بحملــة التوعيــة وقامــت بمســاعدة 
مخاطــر  وتبيــان  الأطفــال  بجمــع  زميلاتهــا 
القنابــل العنقوديــة والأجســام الغريبــة التــي 
الأهالــي،  حيــاة  علــى  كبيــراً  خطــراً  تشــكل 

العنقوديــة. القنابــل  وخاصــة 
لـــ »مبــادر«:« نســعى لنشــر  تقــول أســماء   
التوعيــة لــدى الأهالــي العائديــن إلــى أحيــاء 
مدينــة درعــا المحــررة والتــي تعرضــت لقصف 
منهــا  وقســم  الأســلحة  أصنــاف  بمختلــف 
ــراً علــى  ــم ينفجــر، والتــي تشــكل خطــراً كبي ل
الأهالــي، وخاصــة الأطفــال الذيــن لا يدركــون 
خطــورة تلــك المخلفــات والتــي قــد يحاولــون 

العبــث بهــا«.
ويذكــر أن مدينــة درعــا شــهدت حالــة هــدوء 
نســبي منــذ دخــول الهدنــة حيــز التنفيــذ فــي 
9 تمــوز، لتخفيــف حــدة التوتــر فــي جنــوب 
محافظتــي  شــملت  والتــي  ســوريا،  غــرب 
درعــا والقنيطــرة وأجــزاء مــن ريــف الســويداء 

الغربــي.

ملخص:
»أطلقهــا  التــي  الحملــة  هــي  الأمــل«  »درعــا 
وتنظيــف  الانقــاض  لرفــع  المدنــي  الدفــاع 
ــاة،  ــة للحي ــا قابل ــار الدمــار لجعله ــاء مــن آث الأحي
خاصــة وأن تلــك الأحيــاء بــدأت تشــهد عــودة 
نتيجــة  عجــل  علــى  غادروهــا  الذيــن  الأهالــي 
الأســلحة«. أنــواع  بشــتى  العنيــف  القصــف 

مجد ابو حوران

“درعا الأمل”.. حملة الدفاع المدني 
لإعادة الحياة للمدينة المدمرة
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“الشرطة الحرة”..
نحو مزيد من المشاريع الخدمية والتنموية

بالتعــاون  الحــرة  إدلــب  شــرطة  تواصــل 
المحليــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع 
العديــد  فــي  الخدميــة  مشــاريعها  توســيع 
ضمــن  المحــررة،  والبلــدات  القــرى  مــن 
أمــان  »مشــروع  أطلقتهــا  التــي  الحملــة 

مجتمعيــة«. وعدالــة 
توســيع  الأخيــرة  الآونــة  خــال  لافتــاً  وكان 
رقعــة العمــل ضمــن هــذا المشــروع ليصــل 
الشــغور،  جســر  فــي  جديــدة  مناطــق  إلــى 
وقــرى جبــل الزاويــة، وأماكــن متفرقــة داخــل 

محافظــة إدلــب.
الناشــط  أوضــح  »مبــادر«  لـــ  حديثــه  وفــي 
الإعلامــي المقيــم فــي مدينــة كفرنبــل، بــال 
بيــوش، »أهميــة الدور الذي تقوم به الشــرطة 
الحــرة لإعــادة الحيــاة إلــى البلــدات والقــرى 
المهدّمــة، مــن خــال تولــي مهمــات جديــدة 
والاهتمــام  الطرقــات،  وإنــارة  تعبيــد  مثــل 
بمشــاريع الصــرف الصحــي وإزالــة الأنقــاض«.
خــال  »انتشــرت  فقــد  بيــوش  ووفــق 
الورشــات  مــن  العديــد  الماضيــة  الأســابيع 
فــي  وتعبيدهــا  الطرقــات  بترميــم  الخاصــة 
النعمــان.  ومعــرة  وحزاريــن،  حــاس،  قــرى 
كمــا تولــت مجموعــات تابعــة للشــرطة الحــرة 
تركيــب شــبكات إنــارة فــي الشــوارع الرئيســية 
تعمــل علــى الطاقــة الشمســية فــي بلــدات 
مثــل ترمــا، وحــاس، بالإضافــة إلــى إنشــاء 
لافتــاً  الصحــي«.  للصــرف  جديــدة  خطــوط 
بــأنّ »هــذه المشــاريع تلقــى ترحيبــاً كبيــراً مــن 

قبــل الأهالــي، كونهــا تســاهم بعــودة الحالــة 
التنظيميــة والمؤسســات إلــى مناطقهــم«.
وضمــن ســعيها المتواصــل لتنظيــم حركــة 
المــرور فــي المحافظــة، أطلقــت شــرطة إدلب 
الحــرة أيضــاً مشــروع »ســيارات بــا مخالفــة«، 
وذلــك لضبــط الحركــة المروريــة وإنهــاء ظاهرة 

الســيارات التــي تتجــول بــا لوحــات رقميــة.
شــرطة  فــي  بالمســؤول  التقــت  »مبــادر« 
إدلــب الحــرة، خالــد الســاعي، والــذي تحــدث 
عــن أهميــة هــذه الحملــة، وضــرورة تعــاون 
جميــع الســائقين معهــا لإعادة ضبــط الأوضاع 

الأمنيــة. 
التــي  الخطــوة  »هــذه  أنّ  الســاعي  وأوضــح 
ــات  ــة ولافت ــر حمــات إعلامي ــدأ تنفيذهــا عب ب
ــة ســتحد مــن ظاهــرة ســرقة الســيارات  توعي
المــرور،  حــوادث  ومــن  الأمنيــة  والفوضــى 
الشــرطة  عناصــر  قولــه  بحســب  وســتمكن 
المحليــة مــن ملاحقــة المخالفيــن، مضيفاً في 
الوقــت ذاتــه أنهــا ســتتطور قريبــاً لمصــادرة 

ومخالفــة الســيارات المخالفــة«.
ــي أيضــاً كان  ــي والتدريب ــد المهن ــى الصعي عل
لمشــروع »أمــان وعدالــة مجتمعيــة« بصمــة 
عمــل واضحــة فــي ريــف جســر الشــغور مــن 
خــال افتتــاح مركــز للتدريــب والتأهيل المهني 
النســوي فــي قريــة البشــيرية. ويضــم المركــز 
الوحيــد فــي المنطقــة قاعــة اجتماعــات لإجــراء 
قاعــات  إلــى  بالإضافــة  أســبوعية،  حــوارات 
تدريــب مجهــزة بالتقنيــات اللازمــة ويشــرف 

يســتقبل  حيــث  مختصــون،  مدربــون  عليــه 
المركــز الــذي تــم افتتاحــه قبــل أيــام قليلــة 

ــار. ــة الأعم ــات مــن كاف متدرب
بحســب  الحــرة  إدلــب  شــرطة  وتســعى 
مســؤوليها إلــى »توســيع أعمالها ومشــاريعها 
التنمويــة والمدنيــة لتصــل بشــكل عــادل إلــى 
جميــع أنحاء المناطق المحــررة في المحافظة، 
وذلــك مــن خــال التعــاون مــع المنظمــات 

الأهليــة والمجالــس المحليــة«.
وعدالــة  »أمــان  مشــروع  أن  إلــى  يشــار 
مجتمعيــة« انطلــق قبــل أشــهر قليلــة فــي 
كامــل محافظــة إدلــب عبــر تدريبــات خاصــة 
ــة تلقاهــا عناصــر الشــرطة  ومحاضــرات علمي
ثمــار  بــدأت  واليــوم  مراكزهــم،  فــي  الحــرة 
هــذه المشــروع تنتــج لتعــم فوائدهــا ليــس 
علــى الشــرطة الحــرة فحســب، بــل علــى جميــع 

المنطقــة. فــي  المدنيــة  الفعاليــات 

ملخّص:
مــع  بالتعــاون  الحــرة  إدلــب  شــرطة  تواصــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة توســيع 
القــرى  مــن  العديــد  فــي  الخدميــة  مشــاريعها 
والبلــدات المحــررة، فقد انتشــرت خلال الأســابيع 
الماضيــة العديــد مــن الورشــات الخاصــة بترميــم 
الطرقــات وتعبيدهــا، إضافــة لتركيــب شــبكات 
جديــدة  خطــوط  وإنشــاء  الشــوارع  فــي  إنــارة 

الصحــي. للصــرف 

حسام الجبلاوي
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“الخضراء” 
تطلق دورات لغوية وتقنية مجانية في إدلب

ضمــن جهــود إعــادة ترميــم وتأهيــل المنظومة 
التعليميــة المتصدعــة جــراء الحــرب الدائــرة في 
ســوريا، وللحد من تداعياتها على الشــباب في 
الشــمال الســوري؛ أطلقــت منظمــة الخضــراء 
ــز  ــادرة »مرك ــب، مب ــة فــي محافظــة إدل العامل
الخضــراء اللغــوي والتقنــي«، بهــدف إكســاب 
الشــباب الســوري فــي إدلــب مهــارات لغويــة 

وتقنيــة بشــكل مجانــي.
والتقنــي  اللغــوي  الخضــراء  مركــز  »يُعنــي   
ــة تعتمــد سلســة  ــة إنكليزي ــم دورات لغ بتقدي
)Headway( لكافــة المســتويات، كمــا يُقــدم 
 ،)LALE( دورات لغــة تركيــة تعتمــد على منهــج
الحاســب  قيــادة  فــي  دورات  إلــى  إضافــة 
الآلــي)ICDL(، وتُقــدم تلــك الــدورات للطــاب 
بشــكل مجانــي«. هــذا مــا أكــده مديــر مركــز 
»الخضــراء اللغــوي والتقنــي«، حســان دوش، 
ــز. ــا المرك ــي أطلقه ــدورات الت حــول طبيعــة ال
بــأن  »مبــادر«،  لـــ  حســان  الأســتاذ  ويوضــح 
ــور  ــي الذك ــراً مــن فئت ــالًا كبي ــا إقب ــز لاق »المرك
والإنــاث، حيــث لــم يتوقــع أحد أن قرابــة الـ 650 
طالبــاً بــادروا إلــى التســجيل ضمــن الــدورات 
فــي غضــون ســتة أيــام فقــط، ليبــدأ المركــز 

فــي 2017/7/3«.   عملــه 
ويضــم المركــز بحســب الــدوش، » 10 أســاتذة 
ومدربيــن مختصيــن ذوي كفــاءات متقدمــة 

وخبــرات كبيــرة، كمــا يُغطي كامل مدينــة إدلب 
حيــث وجــوده، إذ أن المتدربيــن جُلّهُــم مــن أبناء 
المدينــة إلــى جانــب بعــض النازحيــن مــن باقــي 
المحافظــات«. مشــيراً إلــى »عدم وجــود عوائق 
الحالــي،  الوقــت  فــي  المركــز  عمــل  تعرقــل 
وإن وُجــدت فــي المســتقبل فســتكون عــودة 
القصــف الهمجــي مــن قبــل قــوات النظــام«.

مــن جانبــه يعتبــر الأســتاذ »محمــد ربــوع » وهــو 
خريــج الهندســة المعماريــة وأحد المســتفيدين 
أن  اللغــوي؛  الخضــراء  مركــز  دورات  مــن 
»الــدورات كانــت مفيــدة بشــكل كبيــر بالنســبة 
فــي  الرائــد  المنظمــات   « أن  موضحــاً  لــه«. 
تشــترط  »إدلــب«  ضمــن  الخدمــي  المجــال 
إتقــان اللغــة الإنكليزيــة علــى مــن يريــد العمــل 
فيهــا وخاصــة المهندســين، لذلــك التحقــت 
أول(  )مســتوى  اللغــة  دورة  ضمــن  بالمركــز 
وقطعــت نصــف الــدورة والأمــور تجــري علــى 
قــدمٍ وســاق، وقد اســتفدت بشــكلٍ كبيــر كون 

جميــع الوســائل التعليميــة متوافــرة«. 
الخضــراء  مركــز  بــكادر  الـ«ربــوع«  أشــاد  كمــا 
»المنهــاج  أن  إلــى  مشــيراً  وكفاءاتهــم، 
الدراســي متناســب تمامــاً مــع مســتوى الطلبة 
المتقدميــن للتســجيل، إضافــة إلــى أن مجانيــة 
الــدورات أتاحــت فرصــة المشــاركة لعــدد كبيــر 

مــن الشــباب ».

مركــز  يقدمهــا  التــي  الــدورات  جانــب  إلــى 
»الخضــراء اللغــوي والتقنــي« للشــباب؛ فــإن 
إضافيــة  جهــوداً  كرّســت  الخضــراء  منظمــة 
وإغاثيــة  وإنمائيــة  إنســانية  برامــج  لتنفيــذ 
بهــدف  وذلــك  إدلــب،  فــي  الفقــر  لمحاربــة 
النهــوض بواقــع المناطــق المحــررة وتقديم ما 

الخدمــات ضمنهــا.  أمكــن مــن 
والجديــر بالذكــر أن الســنوات الســبع الســابقة 
فــي ســوريا شــهدت تدهــوراً كبيــراً للمنظومــة 
التعليمية، بعد أن ألحقت النزاعات في سوريا 
ــم،  واســتمرارها أضــراراً فادحــة بقطــاع التعلي
بــدءاً مــن الخســائر المباشــرة فــي البنى التحتية 
نتيجــة القصــف الهمجــي وصــولًا إلــى الأداء 

التعليمــي وجودتــه.

ملخص:
ضمــن جهــود إعــادة ترميــم وتأهيــل المنظومــة 
ــرة فــي  ــة جــراء الحــرب الدائ ــة المتصدع التعليمي
ســوريا، والحــد مــن تداعياتهــا علــى الشــباب فــي 
الشــمال الســوري؛ أطلقــت منظمــة الخضــراء 
العاملــة فــي محافظــة إدلــب، مبــادرة »مركــز 
اللغــوي والتقنــي«، بهــدف إكســاب  الخضــراء 
الشــباب الســوري فــي إدلــب مهــارات لغويــة 

وتقنيــة بشــكل مجانــي.

إبراهيم الصلاح 
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المجلس المحلي في كفر تخاريم 
ينشئ مكتباً فنياً لإصدار رخص البناء 

لا شك أن انسحاب مؤسسات الدولة التي كان 
يحتلهــا ويســيطر علــى مقدراتهــا نظــام الأســد 
خلــق فجــوة خدميــة فــي المناطــق المحــررة، 
زاد مــن حدتهــا رد فعــل النظــام الانتقامــي علــى 

المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته.
 إلا أن تشكيل المجالس المحلية وبدء اكتسابها 
بعــض الخبــرات فــي العمــل المنظّــم بــدأ بالحــد 
مــن الفوضــى التــي كانــت ولا زالــت تعــم كافــة 
القطاعــات الخدمية وبالأخص القطاع العقاري 

والبنــاء في المناطــق الحدودية.
فقــد ســاهم غيــاب فــرق الإشــراف علــى البنــاء 
وغيــاب آليــة منــح الرخص لهــا؛ بدفع الكثير من 
النــاس ليتجــاوزوا فــي أبنيتهــم المنشــأة حديثــاً 
علــى الأمــاك العامــة والحدائــق والأوقــاف، 
يحقــق  الأبنيــة لا  هــذه  مــن  الكثيــر  أن  كمــا 
الشــروط الفنيــة الدنيــا للإنشــاء والتعميــر التــي 
تضمــن ســامة الأهالــي من الانهيــار المفاجئ.
ونتيجــة لذلــك بــدأ مجلــس مدينــة كفــر تخاريــم 
مبــادرة إنشــاء المكتــب الفنــي فــي الشــهر 
مهمتــه  وتتمثــل   ،2017 عــام  مــن  الرابــع 
كمــا أوضــح رئيســه، أســعد جبــس، »بدراســة 
المدينــة  ضمــن  تقــوم  التــي  المشــاريع 
لخدمــة  المدنــي  المجلــس  مــن  والمقدمــة 
الأهالــي المقيميــن ضمــن المدينــة، وإصــدار 
العشــوائي  التعميــر  ومنــع  البنــاء  تراخيــص 
والإشــراف على المشــاريع الســكنية المقدمة 

بشــكل هندســي وفنــي«.
ويتألــف المكتــب الفنــي من رئيــس وهو عضو 
فــي المجلــس المحلــي لمدينــة كفــر تخاريــم 
ومهنــدس مدنــي، بالإضافــة لمراقــب فنــي، 
ويتمثــل عملهــم بالإشــراف علــى أعمــال البنــاء 
مــن بدايــة العمــل حتــى نهايتــه، إلــى جانــب 
بالأمــور  والإخــال  التجــاوزات  علــى  التنبيــه 

الفنيــة ضمــن المخطــط التنفيــذي. 
كمــا يقــوم المكتب بمراقبة وصيانــة الطرقات 
والصــرف الصحــي ضمــن المدينــة، والقيــام 
بدراســات حــول كيفيــة التوســع بهــا لتخــدم 
المســاكن العشــوائية التــي بنيــت قبــل إصــدار 
القــرار، بالإضافــة لمراقبــة وحمايــة الأمــاك 

العامــة ضمــن المخطــط التنظيمــي.
 وعــن الأعمــال التــي يتابعهــا المكتــب حاليــاً 
أســعد  الفنــي،  المكتــب  رئيــس  يضيــف 
جبــس: »نحــن الآن نرمــم بنــاء مجلــس البلديــة 
ــى  بعــد تعرضــه لقصــف ســابق وتهــدم المبن
بشــكل شــبه كامــل، بالإضافــة لترميــم المباني 
ــة للســقوط نتيجــة القصــف  المتضــررة والآيل
يتبعــون  مختصيــن  مهندســين  طريــق  عــن 

للمكتــب الفنــي«. 
ويشــير جبــس إلــى أن »أهميــة إصــدار رخصــة 
البنــاء بالنســبة للمجلــس المحلــي للمدينــة، 
تأتــي لحماية الطــرق والأماكن العامة والحدائق 
والإنشــاءات الخاصــة مــن التجــاوزات البنائيــة، 
ــام بالأعمــال  ــاس مــن القي ــة الن ــة لحماي إضاف
ــد، إضافــة  ــم تأخــذ الشــكل الفنــي الجي التــي ل
ببعــض  للقيــام  للمجلــس  دخــل  لتأميــن 

المشــاريع الهامــة فــي المدينــة«.
ــة  ــاء فــي مدين ــار البن ــد تج ــو محمــد وهــو أح أب
كفــر تخاريــم يقــول لـــ »مبــادر« وصلنــي إشــعار 
أبنيــه  الــذي  بالبنــاء  العمــل  وقــف  بضــرورة 
مراجعتــي  وعنــد  الفنــي،  المكتــب  ومراجعــة 
ــن أن  ــي تبيّ ــب الفن ــي والمكت ــس المحل للمجل
الأمــر لضــرورة ترخيــص البناء، وهــو أمر إيجابي 
والمواطــن  التاجــر  مصلحــة  فــي  يصــب  إذ 
والمدينــة«. لافتــاً إلــى أن »عمليــة الترخيــص 
إيجابيــة ومرحــب بهــا، إذا كانت عملية لا تخضع 
للتعقيــد والروتيــن كمــا كان يفعــل النظــام، 

حيــث كان يجبرنــا علــى إحضــار دراســة مــن 
مكاتــب هندســية تخص بعض المســؤولين.«
 ويتفــق غســان وهــو أحــد تجــار البنــاء فــي 
ويتمنــى  محمــد  أبــو  مــع  ســلقين  مدينــة 
انتقــال الفكــرة إلــى بقيــة المجالــس المحليــة 
فــي المنطقــة  ويضيــف بــأن »تراخيــص البنــاء 
تفيد بالدرجة الأولى » الشاري » فهي تضمن 
حقــه وســامته من حيــث المواصفــات الفنية 
ــة  ــذي يشــتريه دون أي تلاعــب بكمي ــاء ال للبن
الحديــد والاســمنت والمعاييــر الفنيــة للبنــاء، 
كمــا أن المــردود المــادي لهــذه الرخــص يفيــد 
المدينــة بشــكل عــام فهــي تعيــن المجلــس 
وإنارتهــا   الشــوارع  وصيانــة  تخديــم  فــي 
واهتمــام أكثــر بنظافــة المدينــة وتأميــن ميــاه 
الشــرب بعيــداً عــن المنظمــات التــي قــد يكون 
دعمهــا وطبيعــة اختيارهــا للمشــاريع بعيــداً 

ــن وأولوياتهــم. عــن حاجــة المواطني
كمــا  كفرتخاريــم  مدينــة  مجلــس  أن  ويذكــر 
ــن الصرمــا،  ــدر الدي ــور، ب يعرّفــه رئيســه الدكت
يتبــع  لا  مســتقل  خدمــي  »مجلــس  هــو 
سياســية،  جهــة  أو  عســكري  فصيــل  لأي 
الأمثــل  بالشــكل  الخدمــات  تقديــم  مهمتــه 

للمواطنيــن«.

ملخص:
مجلــس مدينــة كفرتخاريم ينشــئ المكتب الفني 
لإصــدار رخــص البنــاء لوقــف التجــاوزات علــى 
الأمــاك العامــة ولمراقبة العمــل التنفيذي لهذه 
ــون  ــاء يرحب ــة وتجــار البن ــي المدين المشــاريع، أهال
بهــذه الخطــوة ويجــدون أنهــا تســاعد بتنظيــم 
المدينــة وتضمــن حــق المشــتري فــي الحصــول 
علــى مبنــى ســكني يحقــق المعايير الفنيــة للبناء.

شريف فارس
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سوريا غراف

مسابقة سوريا غراف للتصوير

المصور :أيمن عمار وطفة
المكان: حلب  ـ  دارة عزة

الفائز بالمركز الأول بمسابقة سيريا غراف 
رقم ٣٠ لأفضل صورة بعنوان: سفرة غداء
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هدنة إدلب.. متنفس للحياة وتوقف 
مؤقت لعداد الموت 

حلول بديلة

عبيــدة العمــر

لــم يكــن أشــد المتفائليــن بالهدنة بيــن النظام 
والمعارضــة فــي الشــمال الســوري يتوقــع 
أن تســتمر شــهوراً عــدة، حيــث غابــت رائحــة 
الحيــاة  وعــادت  الزمــن  مــن  لفتــرة  المــوت 
وغصّــت  الحــرب،  دمرتهــا  التــي  للطرقــات 
ــاس بعــد توفــر الأمــان. ــدات بالن المــدن والبل
اســتمرار الهدنة منح بعض الأشــخاص فرصة 
جديــدة للعمــل، بعــد أن عــادت الطرقــات تعــج 
لــم  إذ  الأخضــر،  اللــون  ويزينهــا  بالســكان 
يكــن يظــن أحمــد الحســين أن يعــود الزبائــن 
ليصطفــوا أمــام »بســطة« الســوس والتمــر 
هنــدي الخاصــة بــه، تلــك البســطة الصغيــرة 
التــي كاد أحمــد أن يغلقهــا فــي ريــف إدلــب 
بعــودة  الهدنــة  أن تســاهم  قبــل  الجنوبــي، 
بعــض النازحيــن إلــى بيوتهــم، وبالتالــي عــودة 
تجمعــات الأهالــي الذين ســاهموا فــي إنعاش 

مصــدر دخــل أحمــد.
كنــت   « »مبــادر«:  لـــ  الحســين  أحمــد  يقــول 
مــن  واحــد  برميــل  اليــوم مقــدار  فــي  أبيــع 
التمــر الهنــدي ونصــف برميــل مــن الســوس 
مــرور  علــى  بعــد شــهر  لكــن  حــد،  كأقصــى 
الهدنــة وعــودة النــاس إلــى منازلهــا أصبحــت 
أبيــع برميليــن مــن التمــر الهنــدي وبرميــل مــن 
الســوس وبرميــل مــن التــوت الشــامي، لقــد 
ســاهم توقــف القصــف فــي زيــادة دخلــي 

وتحســين حالتــي الماديــة كثيــراً«.

أحمــد كعشــرات الباعــة المتجوليــن فــي إدلب، 
ــن فــرص  ــى تأمي ــة عل ممــن ســاعدتهم الهدن
عمــل وزيــادة دخلهــم في وقت يســيطر الغلاء 
علــى مفاصــل الحيــاة كاملة، فليس بعيــداً عن 
أحمــد، تتركــز عربــة لشــاب نــازح مــن حمــاة، 
عليهــا حبــات مــن الــذرة المســلوقة الســاخنة 
وقــدر نحاســية ممتلئــة بالفــول المســلوق، 
ويقــف ثلاثــة شــبان ينتظــرون تجهيــز ثلاثــة 
صحــون مــن الفول الذي تزينــه قطع الليمون. 
ــذرة  ــة ال يقــول الشــاب الحمــوي صاحــب عرب
اســمه  ذكــر  علــى  تحفــظ  والــذي  والفــول، 
ــوا فــي حمــاة ضمــن مناطــق  ــه لا زال لأن أهل
ســيطرة النظــام: »نزحــت مــن مدينتــي لأنــي 
مطلوب للخدمة العســكرية، قررت الاســتقرار 
فــي ريــف إدلــب الجنوبــي والعمــل، وبالفعــل 
اشــتريت عربتــي هــذه وعملــت ســنة كاملــة، 
لــم أجــن بهــا مــالًا كالــذي جنيتــه فــي ظــل 
خمســة  أو  أربعــة  مبيعاتــي  زادت  الهدنــة، 
أضعــاف، اشــتريت بــراداً لمنزلــي مــن عملــي، 
أتمنــى أن تســتمر الهدنــة وتتوقــف الحــرب 

أهلــي«. لأرى 
ــرة،  ــة صغي ــة جوال تكلفــة بســيطة لشــراء عرب
دفعهــا »أبــو مصطــو« الخمســيني قبــل عــدة 
ســنوات ليعمــل عليهــا كبائــع جــوال للخضــار 

فــي حــارات إحــدى المــدن بريــف إدلــب.
بلهجتــه العاميــة وضحكــة الرضــا يتحــدث أبــو 

مصطــو لـــ »مبــادر« عــن تأثيــر الهدنــة علــى 
عملــه قائــاً: »قبــل مــا يوقــف القصــف كنــت 
يــوم  كل  الشــارع،  علــى  أطلــع  كتيــر  خــاف 
كان ينقصــف وأنــا خــاف علــى حالــي وعلــى 
العربايــة، اليــوم بعــد مــا وقــف الطيــران عــن 
ضربنــا صــرت لــف وأبــرم بــكل الشــوارع وأنــا 
مبســوط، صــرت بيــع أكتــر وأرجــع علــى البيــت 

منفــق كل شــي معــي«.
الهدنــة  تســتمر  أن  الباعــة  هــؤلاء  يتمنــى 
ليســتمر رزقهم وأمانهــم، وكذلك غيرهم من 
أصحــاب المهــن المختلفــة، أو الطلبــة الذيــن 
عــادوا إلــى مدارســهم والأهالــي الذيــن عــادوا 
ليمارســوا حياتهــم بشــكل شــبه طبيعــي، إلا 
أن تلــك الأمنيــات البســيطة للمدنييــن تبقــى 
رهينــة الحــرب التــي قــد تعــود لتندلــع بــأي 

لحظــة.

ملخّص:
ــب فرصــة للنهــوض  ــي إدل ــة منحــت أهال الهدن
مــن  لكثيــر  الاقتصــادي  الوضــع  وحســنت 
العائــات، وســاهمت بشــكل كبيــر فــي التخلص 
مــن بعــض المشــكلات الماديــة، فالجميــع فــي 
إدلــب يتمنــى توقــف عــداد المــوت وانطــاق 
الحريــة  يســوده  لمســتقبل  وصــولًا  الحيــاة 

والكرامــة.
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محمد كساح

“مركز الغوطة الإعلامي” 
منصة توحد ناشطي الغوطة الشرقية 

بــدا العشــريني »معــاذ أبــو عمــر« متحمســاً 
للغايــة وهــو يتحــدث عــن مشــروع صحفــي 
نشــطاء  مــن  مجموعــة  مــع  أطلقــه  جديــد 
ــذ ســبعة أشــهر. ورغــم  الغوطــة الشــرقية من
ــات المتزاحمــة التــي تعتــرض طريــق  الصعوب
فريــق العمــل قــال معــاذ إنــه: »يعتبرهــا مجــرد 
تحديــات يتحتــم علــى فريقــه تخطيهــا ليكونــوا 
فــي حجــم الموقــع الإخبــاري الــذي حمــل اســم 

»مركــز الغوطــة الإعلامــي«.
بدايــة العــام 2017 وبعــد عــدة اجتماعــات قــام 
بهــا عــدد مــن النشــطاء فــي الغوطــة الشــرقية 
انطلــق المركــز الإعلامــي بجهــود 30 ناشــطاً 
تطوعــوا ليرفــدوا العمل بالتطــورات الميدانية 

فــي مختلــف أنحــاء الغوطــة.
وقــال أبــو عمــر لـــ »مبــادر«: »إنهــم ســعوا إلــى 
إيجــاد منبــر ينقــل كافــة الأخبــار والأحــداث التي 
تجــري فــي مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية«. 
مؤكــداً »أن منبرهــم الصحفــي اســتطاع خــال 
فتــرة قصيــرة أن يكــون مــن أهــم المواقــع 

التــي تنشــط فــي هــذا الإطــار«.
النظــام  معركــة  مجريــات  »نقلنــا  وأضــاف، 
دور  لنــا  وكان  والقابــون  تشــرين  حــي  علــى 
كبيــر فــي تصويــر أحــداث اســتهداف مطــار 
دمشــق الدولــي، ممــا ســاهم فــي تكذيــب 
روايــة النظــام عــن انفجــارات وأعطــال فنيــة 
داخــل المطــار، كمــا ســلطنا الأضــواء علــى 
الانتهــاكات التــي جــرت بحــق المدنييــن خــال 

الداخلــي«. الاقتتــال 
ولفــت معــاذ إلــى أن »عــدداً مــن الــوكالات 
والقنــوات العالميــة تتواصــل باســتمرار مــع 
فريــق العمــل للحصــول على تغطيات ســريعة 
أبرزهــا )AP / AFP / CNN /شــبكة الجزيــرة(.

الإعلامــي«  الغوطــة  »مركــز  نشــطاء  ويؤكــد 
»إن هدفهــم هــو توحيــد نشــر الأخبــار بغيــة 
تقديمهــا بشــكل ميســر للــوكالات والصحــف 

إضافــة لأهالــي الغوطــة الشــرقية«. 
الخارجــي،  للعالــم  صوتنــا  نقــل  نحــاول   «
لأهالــي  الغوطــة  صــوت  لنقــل  إضافــة 
أحــد  حــواء،  أبــو  علــي  يتحــدث   ،« الغوطــة 
أعضــاء العمــل لــــ »مبــادر«. ويضيــف » خــال 
عــدت  أننــي  شــعرت  التأســيس  اجتماعــات 
إلــى بدايــة الثــورة، جــو البــذل والتضحيــة كان 
ســائداً ولايــزال فــي فريقنــا، نعمــل لانتصــار 
الثــورة بعيــداً عــن التحزبــات والفصائليــة قــدر 
الإمــكان، وأفعــل مــا يمليــه علــيَ ضميــري في 

رفــد الثــورة بنشــاط إعلامــي متميــز ».
أو  الــذي لا يمتلــك أي دعــم مالــي  المركــز 
مكتــب يجمــع فريقــه فــي مــكان واحــد حقــق 
فــي الفتــرة الماضيــة نقلــة نوعيــة علــى صعيد 
العمــل الإخبــاري. بحســب القائميــن عليــه، إذ 
يؤكــد أبــو حــواء » لقــد حققنــا نجاحــاً ملحوظــاً، 
الغــارات  تصويــر  مــن  تمكننــا  بعــد  خاصــة 
الدولــي.  دمشــق  مطــار  علــى  الإســرائيلية 
حيــث قمنــا بتوثيــق الغــارات ومــن هنــا كانــت 
انطلاقتنــا نحــو الــوكالات الإعلاميــة الكبــرى 

التــي تواصلــت معنــا علــى الفــور ».
بيــن  الداخلــي  الاقتتــال  فتــرة  فــي   « ويتابــع 
ــا بشــكل مثمــر  ــا صــوت أهالين ــل نقلن الفصائ
وحيــادي. خــال إحــدى التظاهــرات الجماهيريــة 
الغاضبــة التقطــت عدســتنا إطــاق الرصــاص 
ــراً حــول  ــا كثي ــى المتظاهريــن. تباحثن الحــي عل
عــرض المقطــع أو لا. فــي النهايــة كنا ســبباً في 
منــع تكــرار مثــل هــذه العمليــة مــرة أخــرى بعــد 
نشــر التســجيل الــذي شــاهده جميــع النــاس ».

لإحــدى  مراســاً  ياســر«  أبــو  »عمــار  يعمــل 
الجرائــد الإلكترونيــة المعارضــة. ويعتمــد علــى 
الأنبــاء التــي يبثهــا »مركــز الغوطــة الإعلامــي« 
ــس كمصــدر  ــن لي ــان، لك ــر مــن الأحي فــي كثي
وحيــد للمعلومــات. أبــو ياســر قــال لـــ »مبــادر«: 
انقضــت  التــي  القصيــرة  بالمــدة  »مقارنــة 
الإعلامــي  الغوطــة  مركــز  تأســيس  علــى 
وبالصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه فريــق 

العمــل أعتبــر المبــادرة رائعــة جــداً«.
معرفــة  فــي  المركــز  علــى  »أعتمــد  وتابــع 
ومعــارك  قصــف  مــن  الميدانيــة  الأحــداث 
وتطــورات أخــرى فــي جميــع بلــدات الغوطــة. 
مصداقيــة مــا ينشــر فــي المركــز مقبولــة، 
لكنهــا ليســت كافيــة كمصــدر وحيــد للأحــداث 

الميدانيــة فــي المنطقــة ».
عــدة  عملــه  فــي  المركــز  يواجــه  بالمقابــل 
صعوبــات علــى رأســها؛ عــدم وجــود نظــام 
لضبــط العمــل الإعلامــي بشــكل مهنــي فــي 
المنطقــة، إضافــة لمشــاكل فنيــة مرتبطــة 
بالحصــار المفــروض علــى الغوطــة الشــرقية، 
أهمهــا عــدم وجــود الانترنــت والكهربــاء وقلــة 
المحروقــات أثنــاء التنقــل لتغطيــة الأحــداث.

ملخّص:
بغيــة توحيــد جهــود النشــطاء والإعلامييــن فــي 
الغوطــة  »مركــز  انطلــق  الشــرقية،  الغوطــة 
 30 بجهــود   2017 آذار   1 فــي   « الإعلامــي 
المنطقــة  بلــدات  علــى  توزعــوا  متطوعــاً 
المركــز  اعتمــاد  فــي  كبيــراً  نجاحــاً  محققيــن 
كمصــدر لــوكالات الأنبــاء العالميــة حــول يجــري 

المحاصــرة. الغوطــة  فــي 



18

 مهند محمد

مدرسة تستبدل طلاء جدرانها بأوراق المجلات 
لتشجيع الأطفال على القراءة 

الجميلــة،  ورســومها  الملونــة  بأوراقهــا 
زَينــت مجــات الأطفــال جــدران الصفــوف 
ــراس الأمــل« بريــف إدلــب  فــي مدرســة »غِ
الجنوبــي، وذلــك كمبــادرة مــن قبــل إدارة 
المدرســة لتشــجيع الطــاب علــى القــراءة 
علــى  المترتبــة  الماديــة  الأعبــاء  وتخفيــف 
المدرســية  الصفــوف  جــدران  تجهيــز 

« المناســب.  بالشــكل 
»لا يخفــى علــى أحــد مــدى أهميــة الرســوم 
الجميلــة والألــوان الزاهيــة فــي لفــت انتبــاه 
فــي  القــراءة  علــى  وتشــجيعهم  الأطفــال 
زمــن اتســمت ألوانــه بالســواد، وعانــى فيــه 
الأطفــال ويــات الحــرب، الأمــر الــذي دفعنــا 
لتزييــن جــدران الصفــوف المدرســية بــأوراق 
قراءتهــا،  تمــت  التــي  الأطفــال  مجــات 
الماديــة  الأعبــاء  تخفيــف  عــن  ناهيــك 
الجــدران  تجهيــز  علــى  المترتبــة  الكبيــرة 
فيمــا لــو تــم اســتخدام الطــاء الإســمنتي 
والألــوان«. هــذا مــا أوضحــه مديــر مدرســة 
»غِــراس الأمــل«، الأســتاذ إبراهيــم رحــال، 
المدرســة فــي إطــاق  إدارة  حــول دوافــع 

هــذه المبــادرة. 
 6 »أن  »مبــادر«،  لــــ  الرحــال  وأضــاف 
بــأوراق  زُينــت جدرانهــا  صفــوف مدرســية 
ــدلًا مــن الطــاء، وذلــك  مجــات الأطفــال ب
والجهــود  الــدؤوب  العمــل  خــال  مــن 
ــكادر التعليمــي فــي المدرســة  ــة لل التطوعي

ريــف  مــن  النازحيــن  الطــاب  لاســتقبال 
ــى  ــة«. مشــيراً إل ــدورة الصيفي حمــاة فــي ال
أن المدرســة »تســتهدف الأطفــال النازحيــن 
مــن مدينــة اللطامنــة وبلــدة كرنــاز وبلــدة 
التمانعــة وقريــة قبرفضــة فــي ريــف حمــاة، 
النقيــر  بلــدة  فــي  للمتواجديــن  إضافــة 

الجنوبــي«.  إدلــب  بريــف 
المجــات  علــى  الحصــول  كيفيــة  وعــن 
نهايــة  »مــع  أنــه  إبراهيــم  الأســتاذ  يشــرح 
الــكادر  قــام  الســابق  الدراســي  العــام 
المجــات  المدرســة بجمــع  التعليمــي فــي 
شــبكة  مــن  الطــاب  إلــى  المقدمــة 
فــي  الحــرة  التربيــة  ومديريــة  »حُــرّاس« 
حمــاة، ومــن ثــم الاحتفــاظ بهــا مــن أجــل 
ــن جــدران الصفــوف المدرســية، حيــث  تزيي
المدرســي  الصــف  تجهيــز  تكلفــة  بلغــت 
2000 ل.س فقــط، فــكل مــا يلــزم لذلــك 

والغــراء«.  المجــات  أوراق 
حــق  »مــن  أن  إبراهيــم  الأســتاذ  أكــد  كمــا 
الطفــل أن يعــوض مــا فاتــه مــن العلــوم، 
هــدوء  فتــرة  تعيــش  المنطقــة  كــون 
وانقطــاعٍ للقصــف فــي هــذه الأيــام، علــى 
شــهدت  التــي  الســابقة  الفتــرات  عكــس 
قصفــاً متواصــاً حــرم الكثيــر مــن الأطفــال 
الذهــاب إلــى المــدارس، وممارســة حقهــم 

التعلــم«. فــي 
عملهــا  الأمــل«  »غِــراس  مدرســة  وبــدأت   

فــي عــام 2014، ولكــن منــذ عــامٍ تقريبــاً تــم 
بنــاء المدرســة بشــكلها الحالــي مــن خــال 
متبرعيــن، حيــث تضــم 6 صفــوف مدرســية 
قامــت  كمــا  الابتدائيــة،  المرحلــة  لطــاب 
لمجلــس  نــداء  بتوجيــه  المدرســة  إدارة 
ــداء  ــت الن ــي لب ــرة، والت ــاة الح محافظــة حم
وقدمــت 3 خيــم تعليميــة، ليتــم اســتيعاب 

أكثــر مــن 180 طالــب. »
مــن  الكثيــر  وغيرهــا  »فلفــل«  الفيــل 
القصــص الشــيقة التــي تميــزت برســوماتها 
بهــا  ــق  وتعلَّ الزاهيــة  وألوانهــا  الجميلــة 
الكثيــر مــن الأطفــال؛ أصبحــت اليــوم تزيــن 
ــراس الأمــل«،  ــدران صفــوف مدرســة »غِ ج
المــادي  الواقــع  علــى  للالتفــاف  كوســيلة 
تعلــم  دون  يحــول  قــد  الــذي  الصعــب 
وكحافــز  المــدارس،  وارتيادهــم  الأطفــال 
ــادة مــن  أمــام أعينهــم بنفــس الوقــت للزي

والتعلــم. للقــراءة  حبهــم 

ملخّص:
»غِــراس  مدرســة  علــى  القائمــون  يحــاول 
الجنوبــي تشــجيع  إدلــب  ريــف  الأمــل« فــي 
وتخفيــف  والتعلــم  القــراءة  علــى  الطــاب 
وذلــك  الوقــت،  بنفــس  الماديــة  الأعبــاء 
ــدران صفــوف المدرســة  ــن ج مــن خــال تزيي

الطــاء. بــدل  الملونــة  المجــات  بــأوراق 
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 )UXO( جهود فريق
تحارب “كابوس الألغام” في ريف درعا

بحثًــا عــن الــرزق كان مجــد ذو الاثنــي عشــر 
لجنــي  الحقــل  إلــى  الخطــا  يحــثّ  عامًــا 
الأراضــي  إحــدى  مــن  البنــدورة  محصــول 
ــرات  ــوى، بضعــة مت ــة ن ــة قــرب مدين الزراعي
كان تفصــل أحمــد عــن والــده الــذي تأخــر عنــه 
بثقــل العمــر، إلّ أنّ تلــك المســافة كانــت 

اللغــم. انفجــر  لــأب حيــن  المنجــاة 
داســت  التــي  اليمنــى  ســاقه  مجــد  فقَــدَ   
مــن  وتحــوّل  الأرض،  فــي  مزروعًــا  لغمًــا 
مــن  الحرمــان  إلــى  بالحيــاة  ملــيء  طفــل 
القــدرة علــى المشــي واللعــب والمســاهمة 
ــى قائمــة مــن  ــا إل ــة أســرته، منضمً فــي إعال
آلاف الأطفــال الذيــن وقعــوا ضحيّــة الألغــام 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة فصائــل 

ســوريا. فــي  المعارضــة 
وبلــدات  مــدن  مــن  كغيرهــا  نــوى،  مدينــة 
ــر  ــي مــن الانتشــار الكبي ــا، تعان محافظــة درع
فــي  المنفجــرة   غيــر  والقنابــل  للألغــام 
شــوارعها وحقولهــا، ورغــم كثــرة الحمــات 
التــي نُظمــت مــن أجــل التخلــص مــن تلــك 
الألغــام فــإنّ الخطــر مــا يــزال كبيــراً فــي ظــل 
التــي  الألغــام  مــن  الأنــواع  بعــض  وجــود 

لنزعهــا.  فــرق مختصّــة  تحتــاج 
مــع انطــاق فريــق إزالــة الألغــام والذخائــر 
الدفــاع  لمؤسســة  يتبــع  والــذي   ،)UXO(
تلــك  إزالــة  فــي  العمــل  أصبــح  المدنــي، 
الألغــام أكثــر ســهولة وجديّــة فــي ريــف درعــا، 
كــون الفريــق مؤهّــل علــى مســتوى عــالٍ، 

تدريبيــة. دورات  لعــدة  وخاضــع 
المواطنيــن  قبــل  مــن  البــاغ  تلقــي  »بعــد 

يتوجــه  منفجــرة  غيــر  القنابــل  وجــود  عــن 
المنطقــة  مــكان  إلــى  مباشــرةً  الفريــق 
ليتــم مســحها بواســطة أجهــزه خاصــة، ثــمّ 
عنــد كل  التحذيريــة  يتــم توضــع الإشــارات 
مقــذوف غيــر منفجــر ليتــم التعامــل معــه 
بعــد انتهــاء المســح«، بهــذه الطريقــة تتــمّ 
ــي تتواجــد  ــى الأماكــن الت ــة التعــرف عل عملي
فيهــا الألغــام والذخائــر حســب مــا أكــد الســيد 

فريــق  رئيــس  الحلقــي، مســاعد  منصــور 
)UXO(، في لقاء مع »مبادر«.

الذخائــر،  تلــك  مــع  التعامــل  آليــة  وحــول 
ســليمة  بطــرق  منهــا  التخلــص  وكيفيــة 
ــم عــزل وتدشــيم  ــةً يت أضــاف الحلقــي »بداي
ــراب  ــل بواســطة أكيــاس مــن الت هــذه القناب
المدنييــن  إلــى  الشــظايا  وصــول  لمنــع 
تجهيــز  يتــم  ثــم  الخاصــة،  والممتلــكات 
ذات  حارقــة  مــواد  مــن  المكونــة  الشــعلة 
ــى  ــة جــداً، ذلــك يــؤدي إل درجــات حــرارة عالي
إتــاف القنابــل والتخلّــص مــن أضرارهــا عــن 
طريــق إعطــاء الشــعلة شــراره كهربائيــة عاليــة 
تــؤدي إلــى تفجيــر القنبلــة أو الذخيــرة غيــر 

المتفجــرة«.
تــم  موظّفــاً  عشــرين  مــن  الفريــق  يتألــف 
حــول  تدريبيــة  دورات  لعــدة  إخضاعهــم 
كيفيــة التخلــص مــن بقايــا الذخائــر والألغــام. 
ويتــوزّع الفريــق بشــكل متســاوي علــى ريفــي 

درعــا الغربــي والشــرقي.
وعلــى الرغــم مــن أنّ انطلاقــة ))UXO لــم 
يمــضِ عليهــا أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر، إلّ أنّ 
كثيــرة  إنجــازات  يحــرز  أن  اســتطاع  الفريــق 

علــى مســتوى تخفيــض نســب خطــر الألغــام 
الحلقــي،  أكّــد  حســبما  درعــا،  ريــف  فــي 
القليلــة  الأشــهر  خــال  »تمكنــا  وأضــاف 
الماضيــة مــن تفجيــر عــدد كبيــر مــن الألغــام 
والتــي كانــت تعيــق بشــكل كبيــر ســير الحيــاة 

المواطنيــن«. لــدى 
أحمــد العيــد، أحــد أبنــاء مدينــة إنخــل، كان 
إذ   الفريــق،  عمــل  مــن  المســتفيدين  أحــد 
تمكّــن مــن العــودة إلــى منزلــه أخيــراً بعــد 
القنابــل  بتفكيــك   )UXO( فريــق  قــام  أن 
النــزوح  أشــهر  أنهــى  مــا  فيــه،  الموجــودة 
الطويلــة التــي قضاهــا وعائلتــه خوفــاً مــن 

ومخلفاتــه. القصــف 
تركّــز عمــل الفريــق بدايــةً فــي مدينتــي داعــل 
ــك لغــزارة  ــد، وذل ــا البل وإنخــل ومنطقــة درع
يشــمل  كمــا  فيهــا،  المتواجــدة  الألغــام 
ــي تنتشــر  ــل المناطــق الت ــق كام عمــل الفري
فيهــا مخلفــات القصــف فــي ريــف درعــا، 
علــى أمــل أن يعــود الأمــان إلــى المنطقــة، 

ويتخلّــص الأهالــي مــن كابــوس الألغــام.

ملخّص:
الدفــاع  مــن  عنصــراً  عشــرين  خضــوع  بعــد 
طــرق  فــي  تدريبيــة  دورات  لعــدة  المدنــي 
غيــر  والذخائــر  الألغــام  إزالــة  مــع  التعامــل 
فــي   )UXO( فريــق  تشــكيل  تــم  المتفجــرة، 
محافظــة درعــا مــن أجــل التخلــص أخطــار مــن 
ــران النظــام  ــر التــي خلفهــا طي ــل والذخائ القناب

الروســي. والطيــران 
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عبيدة طراف

ــة  ــا الدباب ــد وضعن ــيَم، فق ــا ش ــي ي »لا تخاف
ــوم«.  ــد الي ــم بع ــن تقصفك ــة، ول ــي زجاج ف
ــان  بهــذه الكلمــات البســيطة يحــاول الفن
ــيَم،  ــة ش ــة الطفل ــين« طمأن ــد الحس »محم
ــال  ــي إدخ ــي ف ــه التطبيق ــى عمل ــا أنه بعدم
مجســم مصغــر لدبابــة عســكرية فــي عبــوة 

ــة. زجاجي
ــل  ــا مقت  شــيَم )9 ســنوات( شــهدت بعينه
لقــوات  تابعــة  ــة  دباب بقصــف  والدهــا 
والدتهــا  طــال  ــذي  ال القصــف  النظــام، 
ــم  ــى مخي ــزوح إل ــى الن ــرت إل ــاً، فاضط أيض
ــة،  ــورية التركي ــدود الس ــى الح ــة« عل »الكرام
ــى  ــم تنس ــه. ل ــام في ــى دار الأيت ــم إل ــن ث وم
ــذي انعكــس  ــداً، وال ــك المشــهد أب شــيم ذل
ــن  ــة ع ــل وعزل ــوف متواص ــورة خ ــا بص عليه

أقرانهــا. 
»حاولت أن أخرج شــيَم من عزلتها وخوفها، 
كمــا فعلــت مع الكثير مــن الأطفال، فخطر 
ــة  ــي أن أضــع مجســماً مصغــراً لدباب فــي بال
فــي زجاجــة، تعبيــراً عــن حبســها فــي ســجن، 
ــي  ــة ف ــيَم الدباب ــاهدت ش ــا ش ــاً عندم وفع
ــم تعــد  ــراءة، ل ــت بب الزجاجــة، تبَســمت وقال
مــا  هــذا  اليــوم«.  بعــد  ــا  تســتطع قصفن
أوضحــه الفنــان، محمــد الحســين، ابــن ريف 
ــة  ــع الطفل ــه م ــن تجربت ــادر« ع ـــ »مب ــاه ل حم

شــيَم.
ويضيــف: »قبــل الثــورة كنــت أعمــل فــي 
وكانــت  والرســم،  التطبيقيــة  الفنــون 

معظــم أعمالــي تباع للمناطق المســيحية 
المجــاورة لقريتــي، ولكــن مــع اندلاع الثــورة، 
لــم يفــرق النظــام بيــن فنــان ومواطن وبين 
ــزوح  ــى الن ــا إل مســيحي ومســلم، فاضطررن

ــوري«. ــمال الس ــى الش ــا إل ــن منطقتن ع
ــى  ــة إل ــا مــن حال ــع الحســين، انتقلن ويتاب
ــا نعيــش فــي  حالــة مختلفــة تمامــاً، أصبحن
ــاً بحــق، ولكــن  مخيمــات، كان الوضــع صعب
إن استســلمت للواقــع، فســأدمر عائلتــي 
قبــل أن أدمــر نفســي، ولذلــك قــررت العودة 

ــان تشــكيلي«. ــي الســابق كفن ــى عمل إل
لــم يكــن بالأمر الســهل أن يمارس الحســين 
ــزوح،  ــواء الن ــي أج ــابقاً ف ــه س ــاد علي ــا اعت م
خاصــة فــي تجمــع للمخيمــات العشــوائية، 
فكانــت عــودة الحســين إلــى عملــه الســابق 
ــاً كبيــراً، حيــث وجــد أن أنقــى  ــه تحدي بحــد ذات
ــا الحــرب  ــم يتلــوث بخطاي ــم ل وأطهــر عال
ــل  ــب ج ــم، فص ــال وعالمه ــر الأطف ــو فك ه
اهتمامــه بالأطفــال محاولًا أن يثبت نفســه 
وأن يخــرج مــن اســتطاع إخراجــه مــن جــو 

ــرب. الح
الحســين:  يشــرح  ــه  أعمال طبيعــة  وعــن 
ــي حــول الســلم والمناطــق  »تتمحــور أعمال
التطبيقيــة  المجــالات  الآمنــة فــي كافــة 
وموزاييــك  رســم  مــن  بهــا،  أعمــل  التــي 
ــمات  ــال المجس ــن إدخ ــة ف ــمات خاص مجس
ــن،  ــذا الف ــي ه ــدت ف ــد وج ــاج، فق ــي الزج ف
آفــاق واســعة للخيــال، خاصــة الأفــكار التــي 

تجــول فــي أذهــان الأطفــال«.
ويوضــح، لقــد وجــدت المنظمــات المهتمة 
ــي شــيئاً ممــا تبحــث  بالطفــل فــي أعمال
ــالًا  ــا أعم ــر منه ــز للكثي ــه، فأصبحــت أُنج عن
دروســاً  لهــم  أقيــم  ورحــت  مختلفــة، 
هــذه  الأطفــال  منهــا  يتعلــم  ومعــارض 
الفنون ويترجمون أفكارهم إلى مجسمات 
ــى  إل ــي  عودت ذلــك  فــي  فــكان  ولوحــات، 
ــي قــد انتهيــت«. الحيــاة بعدمــا ظننــت أن
ــال  ــن خ ــه م ــه وعائلت ــين نفس ــل الحس يعي
والمنظمــات  للمهتميــن  ــه  أعمال بيــع 
ــي  ــارض الت ــي المع ــارك ف ــانية، ويش الإنس
ــأن«  ــاً ب تقــام فــي المناطــق المحــررة، مؤمن
الشــعب الســوري لــم يمــت ولــم يفقــد 
فــي  وخاصــة  العالــم،  ظــن  كمــا  هويتــه 
الأعمــال  هــذه  وأن  المخيمــات،  مجتمــع 
إحدى وسائل التعبير عن الحياة والتمسك 
ــا شــعب يســتحق الحيــاة  بهــا، والقــول: بأنن

الكريمــة«. 

ملخص:
ــه  ت حال ــد  عن الحســين  محمــد  يقــف  ــم  ل
الصعبــة فــي المخيمــات، بــل قــرر الانتفاض 
ــي  ــم ف ــه القدي ــى عمل ــاد ال ــه، فع ــى واقع عل
ــدع فــي فــن ادخــال  ــة، و أب ــون التطبيقي الفن
المجســمات فــي الزجــاج بمــا يحاكــي الأفــكار 

ــال ــان الأطف ــي أذه ــول ف ــي تج الت

مبادرات فردية

فنان تشكيلي حمويّ يضع الحرب 
في زجاجة
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بعد 30 عاماً على إطلاقه.. 
مدرب دولي يعيد افتتاح نادي الجودو في إدلب

لأكثــر مــن خمســة أعــوام بقــي ذاك البســاط 
الأزرق وحيــداً، لــم يطــأه ســوى الغبــار وأثــار 
ســواده  غطــى  الــذي  العســكري  البســطار 
وعنــد  اليــوم  أمــا  لأعــوام.  إدلــب  محافظــة 
مرورك بجانب الصالة لا بد أن تسمع صيحات 
يقفــزون  والكــوراش وهــم  الجــودو  رياضــي 
ويتمرنــون علــى ظهــر البســاط الأزرق، بعــد أن 
نفــض غبار العســكر عنه بفضل جهــود المدرب 

الدولــي »عبــد القــادر حجــازي«.
رياضــة  اتحــاد  رئيــس  حجــازي«  القــادر  »عبــد 
الجــودو ســابقاً ورئيــس اتحــاد الجــودو الحــر 
حاليــاً، مــدرب وحكم دولــي، »كان والده ملاكماً 
ولذلــك التحــق بالملاكمــة فــي عمر 9 ســنوات، 
ليصبــح بطــل الجمهوريــة فــي الملاكمــة وهــو 
للعيــش  انتقــل وعائلتــه  ثــم  ابــن 11 عامــاً، 
فــي دمشــق، هنــاك حيــث انتقــل إلــى رياضــة 
المصارعــة واســتمر 4 ســنوات فــي ممارســتها 
قبل أن ينتقل إلى رياضة الكاراتيه عند المدرب 

المعــروف »شــمس الديــن صوفاناتــي«،
يقــول عبــد القــادر حجازي لـ »مبادر«: »لمســت 
العقــل علــى  الجــودو ســيطرة  رياضــة  فــي 
رياضــة  أنهــا  وأيقنــت  والقــوة،  العضــات 
تحتــاج لاســتخدام العقــل أكثــر مــن الجســد، 
ــى  ــا حت ــراط فيه ــى الانخ ــي إل ــا دفعن وهــذا م

يومنــا هــذا«.
لــم يثنــه بلوغــه الـ 67 عاماً عن متابعة مســيرته 
الرياضيــة، فهــو مــدرب وحكــم دولــي، ولديــه 
عــدة شــهادات وجوائــز دوليــة وحاصــل علــى 
حــزام« 5 دان« فــي الجــودو، كانــت معظــم 
إنجازاتــه قبــل الثــورة الســورية بمجهــودٍ ذاتــي، 

ســواء علــى الصعيــد الشــخصي أو علــى صعيد 
الاتحــاد، إذ لــم تحظــى تلــك الرياضــة بحســب 
عبــد القــادر بــأي اهتمــام مــن النظــام علــى 

ــي.  المســتوى الوطن
إذ يســتذكر المــدرب عبــد القــادر معاناتــه مــع 
النظام ســابقاً في الإطار الرياضي، موضحاً؛ » 
قمــت بتأســيس جودو إدلب في عــام 1987م، 
وقتهــا لــم يكــن النظام مهتماً بمحافظــة إدلب 
كلهــا حتــى يهتــم برياضــة الجــودو، ولا زلــت 
أتذكــر كيــف كنــت أتكلــف علــى اللاعــب الواحــد 
500 ل.س إذن ســفر، ولــم يكــن النظــام يدفــع 
إلا 45 ل.س فقــط إذن ســفر، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك اســتطعنا أن ننجــز شــيئاً يذكــر حتــى 
هــذا الوقــت، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن في 
إدلــب كلهــا مــدرب جــودو ســواي، علــى عكــس 

باقــي المحافظــات«.
اتحــاد  مــن  يخــرّجَ  أن  الحجــازي  اســتطاع 
إدلــب للجــودو، أبطــال وبطــات للجمهوريــة 
ــم فــي كافــة  ــة الســورية ولآســيا والعال العربي
المســتويات، كان مــن أشــهرهم بطــل العالــم 

خربــوط«.  »مأمــون  اللاعــب 
التحــق المــدرب عبــد القادر بركب الثــورة مبكراً، 
ــم  ــوار ليدربه ــن معســكرات الث وراح يتنقــل بي
علــى الفنــون القتاليــة، ومــن الجديــر بالذكــر 
أنــه فقــد إثنيــن مــن أولاده فــي المعــارك ضــد 

النظــام.
بعــد تحريرهــا منــذ  المدينــة  الحجــازي  دخــل 
الحــر  الســوري  »الاتحــاد  ليؤســس  عامييــن، 
لرياضــة الجــودو والكــوراش والســامبو«. هــذا 
مــا أكــده لـــ »مبــادر« ابنــه بطــل الجمهوريــة 

اللاعــب، محمــد حجــازي، بقولــه: »دخلنــا إدلــب 
عنــد تحريرهــا، لــم يكــن والــدي يســتطيع أن 
ينســى لعبــة الجــودو، فعــاد مــن جديد وأســس 
»الاتحــاد الحــر« بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة 
للرياضــة والشــباب، وقــام بنشــر اللعبــة فــي 
الشــيخ  كبلــدة  بلــدات ومــدن محــررة،  عــدة 
إدريــس والأتــارب والدانــا وســرمدا ومدينــة 
بلــدة  فــي  »درب  أنــه  إلــى  لافتــاً  إدلــب«. 
الشــيخ إدريــس وحدهــا 300 لاعــب، استشــهد 

معظمهــم فــي المعــارك ضــد النظــام«.
اســتطاع الحجــازي أن يقيــم البطولــة الأولــى 
مــن نوعهــا فــي المناطــق المحــررة فــي رياضــة 
ــة  ــاء طويــل، وشــملت البطول الجــودو بعــد عن
إعطــاء شــهادات وميداليــات وكــؤوس وتقييماً 

للمدربيــن الجــدد.
عمــل عبــد القــادر حجــازي ســنوات طويلــة مــن 
عمــره فــي الحفاظ علــى هذه الرياضة ونشــرها 
وتعليمهــا فــي ســوريا، مؤمنــاً أنهــا اليــوم أكثــر 
فاعليــة مــن أي وقــت مضــى، إذ يعتبرهــا فــي 
ظــل هــذه الظــروف ونقــص الإمكانــات رســالة 
واضحــة للعالــم عــن عزيمــة هذا الشــعب وحبه 

للحياة. 

ملخّص:
اســتطاع المــدرب الدولــي عبــد القــادر حجــازي أن 
يعيــد إلــى مدينــة إدلــب رياضــة الجــودو ويؤســس 
اتحــاداً لهــا، كمــا فعل في الثمانينيــات وكان الأمر 
فــي كلا المرتيــن بجهــود شــخصية، حيــث خــرّجَ 

أبطــالًا لســوريا وآســيا والعالــم. 

عبيدة طراف
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إبراهيم الصمادي..
من الأدب كهواية إلى احتراف الشعر الثوري

قاسم عبدالرحمن

بانتقــال  ارتبطــت  شــعره  انطلاقــة  كــون 
مدينتــه إلــى الحريــة، اســتطاع إبراهيــم أن 
ينقــل الواقــع دون أيــة قيــود، كمــا رفــض 
أيــة  وراء  والانســياق  والهــروب  الخضــوع 
جهــة تقيــد شــعره، إذ كانــت دمــاء الســوريين 
وتشــردهم وآلامهــم محــرّكاً لكلماتــه وحروفه
مدينــة  ابــن  الصمــادي«،  محمــد  »إبراهيــم 
جاســم فــي محافظــة درعــا، عشــق الشــعر 
منــذ الصغــر، إلّ أنّ كتاباتــه اقتصــرت قبــل 
ســنّ العشــرين علــى بعــض الخواطــر النثريــة، 
ومــع انــدلاع الثــورة الســورية بــدأ يترجم حسّــه 
الأدبــي فــي نصــوص شــعريّة كتــب بعــض 
عباراتهــا المنــدّدة بإجــرام النظــام الســوري 
علــى جــدران دوار أبــي تمــام، ممارسًــا بذلــك 
شــكلًا مــن أشــكال النضــال الســلمي ضــدّ 
الظلــم، النضــال الــذي اســتمرّ ليتحــوّل فيمــا 
ــة. ــى تأســيس تجمعــات شــعرية ثوري ــد إل بع

الــى  الانتقــال  علــى  فأكثــر  أكثــر  »عزمــت 
فــي  الحقيقيــة  الشــعرية  الكتابــة  مرحلــة 
ــذاك  ــورة، لمــا شــهدته  ســوريا حين ــة الث بداي
بدايــة  كنــت  إذ  ودمــار،  قتــل وتشــريد  مــن 
ألقــي مجموعــة مــن الأشــعار فــي الجلســات 
القــدرة  منحنــي  الــذي  الأمــر  والمناســبات، 
شــهرة  وأكســبني  الشــعري  الإبــداع  علــى 
واســعة فــي المدينــة«، بهــذه الكلمــات تحدّث 

شــعره. بدايــات  عــن  الصمــادي 
كان  جاســم  بمدينــة  الحريــة  ســاحة  منبــر 
الصمــادي  قصائــد  أولــى  علــى  شــاهداً 
بعنــوان »الــوداع«، وكانــت أصــوات الجمهــور 
دافعــاً زاد إصــراره علــى إحيــاء الشــعر الثــوري 

عبــر  تفاصيلــه  بــكل  الواقــع  ينقــل  الــذي 
أكبــر  الــذي منحــه مســاحة  التفعيلــة  شــعر 
مــن الحرّيــة، فاســتطاع الانطــاق بقــوّة فــي 

الشــعرية. مســيرته 
ولتأكيــد قــدرة الشــعر علــى مواجهــة الظلــم، 
الشــعراء  مــن  وزملائــه  الصمــادي  أســس 
أمثــال أبــو يــاس الفشــتكي وأبــو حمــزة وأبــو 
راشــد الزوكانــي مجموعــة أســموها »شــعراء 
الثــورة الســورية«، كمــا تمكّــن الصمــادي مــن 
توظيــف قدرتــه العاليــة علــى الإلقــاء لدعــم 
مســيرته الشــعرية وإيصــال صوتــه وفكرتــه 

ــر مــن النــاس. إلــى عــدد كبي
لــدى  الشــعرية  الكتابــة  دائــرة  اتســعت 
بعنــوان  أخــرى  قصيــدة  فكتــب  الصمــادي 
فــي  ألقاهــا  التــي  القصيــدة  »الســام«، 
»منتــدى مدينــة جاســم الشــعري« وحــاز مــن 
خلالهــا جائــزة »الشــاعر الأول«، وذلــك لمــا 
حملتــه مــن معــانٍ، ومــا وصفتــه مــن خلــل 
الثــورة الســورية.  اغتــالا  وتشــويه كانــا قــد 
كان  والثوريــة،  الشــعرية  مســيرته  خــال 
الصمــادي يحــاول أن يخلــق هوّيــة شــعرية 
لمنطقتــه التــي شــهدت أولــى المظاهــرات 
إنشــاء  إلــى  دفعــه  مــا  بالحريــة،  المطالبــة 
خيمــة شــعرية تحــت اســم »الخيمــة التراثيــة 
فــي حــوارن والقنيطــرة«، معتبــراً أنّ الشــعراء 
»مدعــوون لغــرس الســنابل الخضــراء فــي كل 

زاويــة مــن زوايــا الوطــن«.
الصمــادي  أوضــح  الخيمــة  تلــك  وحــول 
وتنظيــم  تشــييدها  فكــرة  أنّ  »مبــادر«  لـــ 
ــم يكــن عمــاً ســهلًا، إذ احتاجــت  فعاليتهــا ل

تجهيــزات وتكاليــف كبيــرة، إلّ أنــه بتعــاون 
عــدد مــن زملائــه الشــعراء أبنــاء المدينــة تمكّن 
مــن إطــاق المشــروع، وتنظيــم المســابقات 

الشــعرية فيهــا.
ولاقــت الفكــرة ترحيبــاً واســعاً مــن أهالــي 
الجنــوب الســوري كونهــا ضمّــت لجنــة تحكيم 
مــن أهــم شــعراء المنطقــة، ومنهــم داوود أبا 
زيــد وأبــو وســيم وجاســم محيــي الديــن الذين 
أشــرفوا علــى تقييــم أكثــر مــن 50 قصيــدة 
لشــعراء جــدد، تراوحــت بيــن الشــعر النبطــي 
والشــعر الحــر والشــعر المــوزون، بينمــا حصل 
الفائــزون بالمراتــب الأولــى علــى عــدد مــن 

الجوائــز، ضمــن حفــل كبيــر.
علــى  الآن  وزمــاؤه  الصمــادي  ويعمــل 
التجهيــز لملتقــى شــعري آخــر هــذا العــام، 
واســع  وصــدى  بنجــاح  يحظــى  أن  ويُتوقّــع 
نظــراً لكونــه ســيقام فــي قلعــة »بصــرى« 
الأثريــة التــي تحمــل قيمــة تاريخيــة كبيــرة. 

ملخص:
خــال  الصمــادي  محمــد  إبراهيــم  انتقــل 
الثــورة مــن كتابــة الخواطــر الأدبيــة كهوايــة، 
إلــى كتابــة الشــعر الثــوري، كمــا ســعى إلــى لــم 
شــمل شــعراء الثــورة فــي درعــا والقنيطــرة، 
عبــر إنشــاء »خيمــة التــراث الشــعرية« وتنظيــم 
أن  بذلــك  آمــاً  الجــدد،  للشــعراء  مســابقات 
تكــون بدايــة لمجموعــة مــن اللقــاءات الشــعرية 
التــي تدعــم الأدب كوســيلة للوقــوف بوجــه 

الظلــم.
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“صواريخ وقذائف مورك”.. 
قصة عشق لا تنتهي

  مهند المحمد 

ــه  ــى مدينت ــاد إل ــة ع ــزوح طويل ــة ن ــد رحل بع
الشــمالي،  حمــاة  ريــف  فــي  »مــورك« 
وأثنــاء تجوالــه بيــن أزقتهــا وحواريهــا التــي 
شــوهت الحــرب أغلبهــا، توقــف الأســتاذ 
تتخذهــا  كانــت  التــي  الأبنيــة  بأحــد  مــازن 
قــوات النظــام مقــراً وحاجــزاً لهــا، هنــاك 
مــن  أدواتــه  وبقايــا  المــوت  رائحــة  حيــث 
فــوارغ الصواريــخ والقذائــف، تلــك التــي 
بغايــة  ليــس  لجمعهــا،  مــازن  اســتفزت 
لأدوات  تحويلهــا  وإنمــا  منهــا،  التخلــص 

والســام.      للحيــاة 
إلــى  القتــل  أدوات  بقايــا  مــازن  حمــل 
عمليــة  ليبــدأ  حديقتــه،  وتحديــداً  منزلــه 
لمــا  حواضــن  إلــى  الأدوات  تلــك  تحويــل 
هــو نقيــض للبــارود، وهــي الــورود التــي 
حيــث  مــورك،  بهــا  اشــتهرت  لطالمــا 
يقــول مــازن: » أتتنــي الفكــرة لأمــزج بيــن 
هــي  والتــي  الســام  وأداة  الحــرب  أداة 
بنظــري الــورود التــي كانــت منتشــرة فــي 
مــن  لأرى  الغاليــة،  مدينتــي  أنحــاء  جميــع 
ســيطغى علــى الآخــر، أداة الحــرب أم أداة 

الســام؟«.
بــدأ مــازن رحلــة تطويــع أدوات الحــرب عبــر 
طلائهــا بألــوان زاهيــة، ومــن ثــم تخصيــص 

الصناعيــة  الــورود  لزراعــة  منهــا  قســم 
فقــد  الآخــر  القســم  أمــا  تذبــل،  لا  التــي 
امتــازت  التــي  الطبيعيــة  للــورود  خُصــص 
مــازن  جلــب  حيــث  مــورك،  مدينــة  بهــا 
ــزل ليقــوم بزراعتهــا فــي  زهــرة مــن كل من
فــي  ترتيبهــا  ثــم  ومــن  القذائــف،  فــوارغ 
حديقتــه، التــي أطلــق عليهــا اســم »مــورك 

تنتهــي«. لا  قصــة عشــق 
أن  بيتــي  أمــام  مــن  للماريــن  »أردت 
يشــعروا بالأمــل«، بهــذا عبّــر الأســتاذ مــازن 
عــن هدفــه مــن هــذا العمــل، مؤكــداً أنــه 
الابتســامة  »زرع  إلــى  خلالــه  مــن  يســعى 
والأمــل علــى وجــوه لــم تعتــد منــذ زمــن إلا 
الحــزن والمعانــاة، إضافــة لإيصــال رســالة؛ 
مــن  يصنــع  بــل  يمــوت،  لا  شــعب  بأننــا 
يقومــون  فالجميــع  للحيــاة،  أداة  المــوت 
بتصويــر الدمــار فــي مدينتــي، أمــا أنــا فقــد 
اختــرت الجانــب الآخــر وهــو إظهــار مدينتــي 

الأجمــل«. بالشــكل 
 »أكــرم« أحــد أبنــاء مدينــة مــورك العائديــن 
يقــول  النــزوح  مــن  أعــوام  بعــد  إليهــا 
لـ«مبــادر«: »كلمــا مــررت مــن أمــام منــزل 
الحــزن  شــعور  لــدي  تبــدد  مــازن  الأســتاذ 
ــي بســبب القصــف،  ــه مدينت ــى مــا لاقت عل

المدينــة  لأن  بالأمــل،  شــعور  وانتابنــي 
التــي لديهــا أبنــاء مخلصيــن بــررة كالأســتاذ 
مــازن ســتنفض عنهــا غبــار الحــرب ســريعاً، 
ــد  ــاة يول ــم أن مــن رحــم المعان ــر العال لتخب

الأمــل ». 
خــال حديقتــه  مــن  مــازن  الأســتاذ  حــاول 
ــر عــن عشــقه لمــورك، وزرع الأمــل  أن يعب
لــدى أبنائهــا العائديــن حديثــاً،  مــن جديــد 
الحــرب  أدوات  بســبب  نزحــوا  والذيــن 
الأدوات  ذات  ويجــدوا  ليعــودوا  والقتــل، 
ألــوان  عليهــا  طغــت  قــد  شــردتهم  التــي 
الأزهــار الجميلــة وتحولــت إلــى مزهريــات 

نفوســهم. فــي  الأمــل  تبعــث 

ملخص:
القتــل  أدوات  بيــن  مــازن  الأســتاذ  يمــزج 
التــي  منزلــه  حديقــة  خــال  مــن  والســام، 
عشــق  قصــة  »مــورك  اســم  عليهــا  أطلــق 
الطبيعيــة  الــورود  زرع  حيــث  تنتهــي«،  لا 
والصناعيــة فــي فــوارغ القذائــف والصواريــخ، 
أبنــاء  وجــوه  علــى  والأمــل  الابتســامة  لــزرع 
بعــد  حديثــاً  إليهــا  العائديــن  مــورك  مدينــة 

الحــرب. مــن  ســنوات 
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ــز  ــه أم رام ــر تتوج ــاس كبي ــة وحم ــة عالي بهم
كل يــوم إلــى مشــروعها الزراعــي الصغيــر، 
يحدوهــا الأمــل والتفــاؤل أن يؤمــن لهــا دخــاً 
مناسباً يمكنها من توفير متطلبات الحياة 
ــة  ــت معيل ــد أن أصبح ــة بع ــرتها، وخاص لأس
ــال  ــا خ ــاة زوجه ــد وف ــة بع ــا الخمس لأطفاله

ــرة. ــرب الدائ الح
ــى  ــي عل ــل يعينن ــل أو معي ــدي عم ــس ل » لي
ــاة« تقــول أم رامــز واصفــة ســوء  قســوة الحي
حالها، وتضيف:« كان لدي رغبة جادة بتنفيذ 
مشــروع خــاص بــي لرفــع كفاءاتــي ومهاراتــي 
ــروع  ــال المش ــن خ ــت م ــم حصل ــة، ث الزراعي
زراعيــة  ومعــدات  بلاســتيكي  بيــت  علــى 
أســتطيع بهــا أن أزرع الخضــار الموســمية 

ــي.« ــادي لعائلت ــع الاقتص ــين الوض لتحس
فــي ويــات الحــرب وقســوتها فقــدت الكثيــر 

أزواجهــن  وريفهــا  إدلــب  فــي  النســاء  مــن 
المعيلين للأســرة، ممــا حدا بالكثيــرات أمام 
ــى  ــل عل ــن عم ــث ع ــر للبح ــع المري ــذا الواق ه
الرغــم مــن انعــدام المهــارات لديهن وانتشــار 
قامــت  لذلــك  صفوفهــن،  بيــن  الأميــة 
منظمــة »أطفــال الجنــة« بمشــروع زراعــي 
فــي ريــف إدلــب الجنوبــي يتضمــن توزيــع 
البيوت البلاســتيكية أو الأغنام على النســاء 
المعيــات لمســاعدة عوائلهــن المحتاجــة 
على تدبر أمورها الحياتية اليومية وتخفيف 
خــال  مــن  يواجهونهــا  التــي  الصعــاب 
النهــوض بالأســر الأولــى بالرعاية والتشــجيع 
ــة  ــق النائي ــي المناط ــي ف ــاج الزراع ــى الإنت عل

والمهمشــة.
مدير المجلس المحلي في قرية كفرسجنة 
المشــروع  علــى  والمشــرف  إدلــب  بريــف 

ــرزاق الصبيــح، أشــار إلــى الفئــة  فيهــا، عبــد ال
ــاً:« قــام  المشــروع قائ المســتهدفة مــن 
ــب  المشــروع لمســاعدة المــرأة فــي ريــف إدل
ــى  علــى تخطــي ظــروف الحــرب والنظــر إل
المســتقبل بتفــاؤل بعيــداً عــن اليــأس، إذ 
ــي  ــا ف ــتداد ضراوته ــع اش ــرب م ــبب الح تتس
لأســرهن  المعيــات  النســاء  عــدد  ــاد  ازدي
الريفيــة  المــرأة  لتنميــة  المشــروع  فــكان 
ومســاعدة العاطــات عــن العمــل وتدريبهــن 
بشــقيها  الزراعيــة  المشــروعات  علــى 
الحيوانــي والنباتــي بهــدف تحســين حياتهن 

المعيشــية.« 
ــأن »المنظمــة عملت على  ويبيــن الصبيــح ب
ــة مــع  ــاً بلاســتيكياً داخــل القري ــع 51 بيت توزي
ــا  ــح إم ــم من ــث ت ــام، حي 102 مــن رؤوس الأغن
ــن  ــه م ــع ملحقات ــرة م ــتيكياً للأس ــاً بلاس بيت

مبادرات نسائية

مشروع زراعي في ريف إدلب..
نموذج مضيء لتمكين المرأة المعيلة
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ــدات  ــذار وأســمدة ومبي شــبكة ري تنقيــط وب
ــداً أن:  ــام.« مؤك ــن الأغن ــين م ــرية أو رأس حش
»تركيب البيوت البلاســتيكية ومد شــبكات 
الــري كان بإشــراف مهنــدس زراعــي مختــص، 
ــوع  ــن الن ــدورة م ــتلات البن ــة ش ــم زراع ــد ت وق
الهجيــن، كما تقدم المنظمــة صهريج مياه 

ــري المزروعــات.«  ــكل مســتفيدة ل شــهرياً ل
ــى أن« المشــروع يتوجــه  ــح إل ويلفــت الصبي
مســتهدفاً النســاء الأرامل وزوجات الشــهداء 
ــث  ــاً، حي ــراً واحتياج ــد فق ــن الأش والمعتقلي
كل  أفــراد  وعــدد  المــادي  الوضــع  يراعــى 
أســرة، للانتقــال بهــا مــن انتظار المســاعدات 
الإغاثيــة التــي لا تغنــي من جــوع إلى مفهوم 

ــوي. » ــل التنم ــة والعم الإنتاجي
ــدى  ــي إح ــجنة ه ــة كفرس ــن قري ــود م أم محم
ــت العمــل  المســتفيدات مــن المشــروع، أحب

ــه يؤمــن لهــا ولأســرتها قــوت  بالزراعــة لأن
أحــد،  مــن  الشــفقة  انتظــار  دون  يومهــم 
تتحدث عن اســتفادتها من المشــروع قائلة:« 
المشاريع الزراعية تتناسب مع طبيعة قريتنا، 
كمــا نعتمــد فــي معيشــتنا علــى مواردهــا 
ــرب  ــت الح ــد أن ألق ــة بع ــا الزراعي ومحاصيله
حمالها الثقيلة علينا وأثقلت كاهلنا بالفقر 

ــة.« ــات المعيش ــى مقوم ــن أدن ــان م والحرم
وتؤكــد أم محمــود بأنها »حاولت بعد اعتقال 
زوجهــا أن تجــد عمــاً دون جــدوى فكانــت 
تنتظــر بفــارغ الصبــر مــا يقــدم لأســرتها مــن 
ــم  ــيئاً وتحرمه ــم ش ــة تعطيه ــات غذائي س
أشــياء، لكنهــا وجــدت فــي المشــروع فســحة 
أمــل لرفــع العــبء عــن كاهلهــا للتعايــش 
ــن  ــن م ــا يمك ــر م ــرب وتوفي ــروف الح ــع ظ م

ــا«. ــاة لأطفاله ــش والحي ــات العي مقوم

ــرب لا  ــي ح ــر ف ــرر الأكب ــرأة المتض ــى الم تبق
ترحــم، بعــد أن فقــدت معيلهــا الــذي قضــى 
ــاً غيــر قــادر على  أو اعتقــل أو عــاد إليهــا مصاب
العمــل، فكان المشــروع خطــوة نحو نهوض 
اقتصــادي للمــرأة الســورية الريفيــة التــي 
ــدي فــي كل المواقــف  لا تعــرف الفشــل وتب
ــم  ــاة رغ ــة الحي ــاء وصناع ــى بن ــارة عل ــوة جب ق

مآســيها.

ملخص:
ــة« مشــروع  أطلقــت منظمــة »أطفــال الجن
توزيع البيوت البلاســتيكية والأغنام في ريف 
ــد فــرص عمــل  ي ــي بهــدف تول ــب الجنوب إدل
ــة لدفعها نحــو الاكتفــاء الذاتي،  للمــرأة المعيل
وتحســين واقعهــا الاقتصــادي وتنمية حياتها 

المعيشــية للتعايــش مــع ظــروف الحــرب.
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الدعم النفسي للنساء والأطفال.. 
طريق “مستقبل سوريا الزاهر”

أيــام قليلــة كانــت تفصــل الطفلــة ســناء عــن 
موعــد حــدث ســيقلب حياتها رأســاً علــى عقب، 
ــا  ــم تنهــل منه ــي ل ــا الت ــداً لطفولته ويضــع ح
ســوى أعــوام الحــرب، إلّ أنهــا قــرّرت أن تتحــدّى 
وترفــض الاستســام لقواعــد المجتمــع وقيود 
الحــرب، فمــا كان منهــا إلّ أن وقفــت بوجــه 

زواجهــا مــن رجــل يكبرهــا بعشــرين عامــاً.
»رفضــت الــزواج لأنــي صغيــرة ومــن حقــي أن 
أتعلــم وأكبــر« بهذه الكلمات البســيطة تحدثت 
ســناء العلــوش، ذات الأربعــة عشــر عامــاً، عــن 
ــب قــوّة مــا كانــت لتتوفــر  قــرار هــا الــذي تطلّ
ــي  ــم النفســي الت ــا دون محاضــرات الدع لديه
حضرتهــا فــي مدينــة معــرة النعمــان بريــف 
إدلــب، فكانــت محاضــرات »أحــام بنــات« التــي 
نظّمتهــا »مســتقبل ســوريا الزاهــر« بوابــة وعي 

لســناء وكثيــر مــن الفتيــات فــي ســنها.
التوعيــة  حــول  المحاضــرات  هــذه  تركــزت  إذ 
بعواقب الزواج المبكر على الفتيات والمجتمع، 
حياتهــن  يعشــن  أن  ضــرورة  علــى  والتأكيــد 
ويتعلّمــن ومــن ثــمّ يحصلــن علــى مهنــة جيــدة.
ولــم تكــن تلــك المحاضــرات الوحيــدة التــي 
ــع  أطلقتهــا المنظمــة، حيــث اســتهدفت جمي
ــط  ــت أن تحي النســاء مــن كافــة الأعمــار وحاول
بالمشاكل التي يمكن أن يتعرّضن لها، فكانت 
ســبيلًا لعشــرات النســاء كــي يتخلّصــن مــن 
ضغوطهــن النفســية، ومنهــن لميــاء الكليــدو 
ــي تســببت وفــاة زوجهــا وابنتهــا  )25عامــاً( الت
بقصــف للنظــام على مدينة كفرنبــل بفقدانها 

ــم بالعجــز والحــزن. للأمــل، وإحساســها الدائ
تقــول لميــاء لـــ »مبــادر« وقــد بــدا علــى وجههــا 
ــت بحاجــة لهــذه  ــق أمــل »كــم كن المتعــب بري
الجلســة، شــعرت معهــا بأنهــم يتكلمــون عمــا 
أفكــر فيــه ويجــول فــي خاطــري، وأهــم مــا ميــز 
النــدوة هــو أنــي وجــدت فيهــا حلــولًا لحالتــي«، 
تضيــف لميــاء مبتهجــة »لــن أســمح لليــأس أن 

ينــال منــي بعــد الآن«. 
فاطمــة الحميــد، التــي تشــارك فــي تنظيــم 

الحمــات التوعويــة التابعة للمنظمــة في ريف 
ادلــب الجنوبــي تحدّثــت لـــ »مبــادر« عــن أهــداف 
الحملــة، بقولهــا »نعمــل ضمــن فــرق ومراكــز 
ثابتــة، ونســتهدف فــي عملنــا المجموعــات 
الضعيفــة الممثلــة بالنســاء والأطفــال، إضافة 
إلــى المعاقيــن نفســياً وجســدياً، كمــا نســعى 
لمســاعدة كبــار الســن والمعرضيــن للعنــف أو 

التعذيــب أو الصدمــة«. 
ولفتــت الحميــد إلــى أنهــا واجهــت العديــد مــن 
هــذه الحــالات أثنــاء عملهــا، ومنهــا حالــة ســعاد 
ــي تعرضــت للعنــف مــن  ــاً(، والت الجابر)18عام
ــا وهــي  ــا أدى لطلاقه ــا الســابق م ــل زوجه قب
فــي ســن صغيــر، فمــا كان منهــا إلا أن حاولــت 
الانتحــار مــرات عــدّة، غيــر أنهــا وبعــد مــا تلقتــه 
ــق المنظمــة،  ــد فري ــى ي مــن دعــم نفســي عل
تســعى اليــوم إلــى الحصــول علــى الشــهادة 
الثانويــة متجاهلــة كل مــا حــدث معهــا فــي 
الماضــي، علــى أمــل أن تصبــح معلمــة بعــد 

إتمــام دراســتها.
فــي  المنظمــة  تعتمدهــا  متعــددة  وســائل 
الدعــم النفســي تتضمــن الزيــارات الاجتماعية، 
حيــث تقــوم فــرق مــن المتطوعيــن المدربيــن 
علــى مهــارات »الإصغــاء الفعــال« بزيــارة أماكــن 
تواجــد النازحيــن والمهجريــن فــي المخيمــات 
النفســي  الدعــم  لمنحهــم  والمــدارس، 
الزيــارات  هــذه  تتضمــن  كمــا  والاجتماعــي، 
التعــرف  بهــدف  للأطفــال  أنشــطة  تنظيــم 
علــى الحــالات التــي تســتوجب الإحالــة للعيــادة 

النفســية الخاصــة بالمنظمــة. 
 إينــاس شــعبان، وهــي إحــدى العامــات فــي 
المنظمــة، شــرحت لـــ »مبــادر« عــن آليــة عمــل 
ضمــن  »يعمــل  بقولهــا  النفســية،  العيــادة 
العيــادة فريــق مؤلــف مــن الطبيــب النفســي، 
وفريــق  الحالــة،  مديــر  النفســي،  المعالــج 
هــذه  عمــل  ويتركــز  الاجتماعيــة«،  الخدمــة 
العيــادة حــول تقديــم الخدمــات الاختصاصيــة، 
مــن تقييــم الحــالات وتشــخيصها، إلــى وضــع 

الخطــة العلاجيــة ومتابعتهــا. 
مــن  نصيــب  الســابقات  للمعتقــات  وكان 
الاهتمــام فــي المنظمــة، إذ ركّــز فريــق العمــل 
على الآليات التي من شــأنها أن تســاعد  هؤلاء 
النســاء، خاصــة فــي ظــلّ الضغــط المجتمعــي 
والاعبــاء النفســية اللاحقــة لظــروف الاعتقــال، 
فضــاً عــن توجيههــن إلــى أعمــال مناســبة مــن 
شــأنها أن تجعل منهن نســاء منتجات وقادرات 

علــى مواجهــة جميــع الظــروف.
روان الحســين)31عاماً(، وهــي إحــدى الناجيــات 
من ســجون النظام، تحدّثت عن تجربتها ومدى 
اســتفادتها من جلســات التوعية النفسية »بعد 
خروجــي مــن الســجن كنــت مصابــة بحالــة مــن 
الأرق والخــوف الدائــم مــن احتمــال تكــرار أهوال 
مــا رأيتــه، أغلقــت علــى نفســي الأبواب لشــهور 
خوفــاً مــن نظــرات المجتمــع«، غيــر أنّ فريــق 
الدعــم النفســي فــي »مســتقبل ســوريا الزاهر« 
اســتطاع أن يســاعد روان وغيرهــا علــى تجــاوز 
آلام الاعتقــال والانطــاق فــي الحيــاة من جديد.
عشــرات الحالات التي لمســت فرقاً كبيراً على 
يــد فريــق المنظمــة، أشــادت بقــدرة الفريــق 
الكبيــرة علــى التأثيــر، الأمــر الذي يعكــس إيمان 
الفريــق بأهميــة التوعيــة النفســية والدعــم 
الفــردي، وتأثيــره بالتالــي علــى مجتمــع بأكملــه 
عانــى مــا عانــاه مــن آلام خــال أعــوام الحــرب، 
فــكان أبنــاؤه الســند الوحيد لبعضهــم البعض.

ملخّص:
تســتهدف منظمــة »مســتقبل ســوريا الزاهــر« 
الناشــطة فــي ريــف إدلــب، المجموعــات الضعيفة 
الممثلــة بالنســاء والأطفــال، إضافــة إلى المعاقين 
نفســياً وجســدياً، وتعمــل علــى تقديــم الدعــم 
محاضــرات  خــال  مــن  والاجتماعــي  النفســي 
ونــدوات متنوعــة، كمــا تنظّــم لقــاءات فرديّة لدعم 
حالات معينة، في مســعى منها لتخفيف الأعباء 
النفســية، والانطــاق مــن الفــرد فــي تحســين 

المجتمــع.
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 متطوعات يفتتحن أول مركز تأهيل مهني نسوي 
في كفرنبل 

»عنــد كل مشــكلة نواجههــا نســتطيع إبــداع 
الإرادة  نحتــاج  فقــط  الحلــول،  مــن  الكثيــر 
الصادقــة للعمــل والنجــاح، وهنــا فــي مدينتــي 
ننتظــر  لــن  أننــا  النســاء  نحــن  آمنــا  كفرنبــل 
الاعتمادعلــى  وبإمكاننــا  أحــد  مــن  مســاعدة 
أنفســنا« بهــذه الكلمــات البســيطة اختصــرت 
المتطوعــة، شــذى الأســود، قصــة افتتــاح أول 

مركــز تأهيــل مهنــي نســوي فــي كفرنبــل.
ولأن معرفــة المشــكلة وتوصيفهــا هــي بدايــة 
ــا  ــع إحــدى صديقاته ــل تطوعــت شــذى م الح
للمســاعدة، وعملــت خــال أشــهر طويلــة على 
النســوي«  للتأهيــل  »كفرنبــل  مركــز  افتتــاح 
العامــات  مئــات  يجمــع  اليــوم  بــات  الــذي 

المتدربــات القــادارات علــى الإنتــاج.
ــداد الأرامــل  ــد أع ــع تزاي ــرة شــذى م ــدأت فك ب
والمطلقــات فــي المدينــة، وعــزوف الكثيــر 
مــن الأهالــي عــن إرســال بناتهــم إلــى المدارس 
بســبب الوضــع الأمنــي، وهو ما خلق بحســب 
قولهــا أعــداد كبيــرة مــن »النســاء العاجــزات«، 
فكانــت بدايــة الفكــرة هــو اللقــاء وتنشــيط 
بيــن  التواصــل  وزيــادة  المجتمعيــة  الحركــة 
نســاء المدينــة وشــاباتها لنقل الخبــرات وإيجاد 

الحلــول للمســاعدة.
مــع  شــذى  ســعت  الفتــرة  تلــك  خــال 
متطوعــات لإفتتــاح مركــز تأهيــل مهنــي خاص 
بالنســاء يقــدم خدماتــه مجانــاً، ويفتــح أبوابــه 
ــم. تقــول شــذى فــي  ــات بالتعل ــع الراغب لجمي
لقاءهــا مــع »مبــادر« إنّ: »الفكــرة لــم تكــن 

ســهلة التنفيــذ كان علينــا تأميــن المعــدات، 
ــرات، وإقناعهــم بفكــرة التطــوع،  وإيجــاد الخب
كنــا نؤمــن بأهميــة مانصنــع وأردنــا الانطلاق«.
وخــال وقــت قصيــر أكــدت شــذى أن »العديــد 
مــن النســاء شــاركن بدعــم المركــز، فمنهنّ من 
تبرعــنّ بــأدوات، وأخريــات تبرعــن بالتدريــب، 
قليلــة  أشــهر  خــال  المركــز  عمــل  وتوســع 
واســتقبل نســاء مــن مختلــف الأعمــار، وانتقل 
بفضــل جهــود المتطوعــات إلــى إقامــة دورات 
الخياطــة  مجــالات  فــي  متطــورة  تأهيليــة 
والحلاقــة النســائية والتطريز وإدارة المشــاريع 

ــر«. ــى الكمبيوت ــب عل ــرة والتدري الصغي
ولأنــه لا حــدود لمجــال التعلــم قــررت إدارة 
المركــز »اســتقبال جميــع الراغبــات دون النظــر 
إلــى العمــر، حيــث يتــم توجيــه كل متدربــة 
إلــى المجــال الــذي يناســبها وفقــاً لمؤهلاتهــا 

ورغباتهــا«.
المرحلــة  خــال  المركــز  أولويــات  وعــن 
نســاء  »تأهيــل  أنّ  شــذى  تؤكــد  الراهنــة 
الشــهداء والأرامــل والأيتــام ســيظل يشــكل 
الوقــت  فــي  مضيفــة  لعملهــم«،  أولويــة 
ذاتــه أنّ »المركــز يشــهد إقبــالًا كثيفــاً مــن 
ــاً  ــن 20 عام ــي يقــل عمرهــن ع الشــابات الت
بهــدف تعويــض خســارة المدرســة بمهنــة 

ملائمــة«.
شــذى  تؤكــد  هنــا«  العمــل  يتوقــف  »لــن 
بابتســامة يملؤها الإصرار، وتتابع؛ »سنســعى 
المشــاريع  دعــم  إلــى  قصيــر  وقــت  خــال 

الصغيــرة بعــد التأهيــل لتمكيــن المتدربــات 
مــن مباشــرة العمــل والإنتــاج، وســتتحول كل 
منهــن إلــى داعمــة أخرى لمشــروع نجــاح جديد، 
هــذه هــي فكرتــي وأتمنــى أن أصــل لتحقيقهــا 

ــر«. خــال وقــت قصي
مجــال  فــي  المتدربــات  مــن  شــابة  »مهــا« 
الخياطــة أكــدت لـــ »مبــادر« أنّ »المركــز وفــر لها 
فرصــة لمــأ وقــت فراغهــا بشــيئ مفيــد بعــد 
انقطاعهــا عــن مدرســتها لســنوات طويلــة، 
مضيفــة أنهــا فرصــة جيــدة لنــا للاعتمــاد علــى 

أنفســنا«.
يشــار إلــى أن مركــز التدريــب النســائي المهنــي 
فــي كفرنبــل »يســتقبل حاليــاً متدربــات مــن 
القائمــون  وبلــدات مجــاورة، ويطمــح  قــرى 
علــى عملــه إلــى نقــل تجربتهــم وتوســيعها 

لتصــل إلــى كافــة المناطــق المحــررة«.

ملخّص:
بــدأت فكــرة شــذى مــع تزايــد أعــداد الأرامــل 
الكثيــر  وعــزوف  المدينــة،  فــي  والمطلقــات 
مــن الأهالــي عــن إرســال بناتهــم إلــى المــدارس 
بســبب الوضــع الأمنــي، فتطوعــت شــذى مــع 
إحــدى صديقاتهــا للمســاعدة، وعملــت خــال 
»كفرنبــل  مركــز  افتتــاح  علــى  طويلــة  أشــهر 
يجمــع  اليــوم  بــات  الــذي  النســوي«  للتأهيــل 
علــى  القــادارات  المتدربــات  العامــات  مئــات 

الإنتــاج.

حسام الجبلاوي




